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الملخص: 
عــد بيهمــراو رامجــي امبيــدكار احــد 
ابــرز المفكريــن والزعــاء الهنــود الذيــن 
امضــوا ســنوات طويلــة مــن عمرهــم 
الطبقــي في  التمييــز  النضــال ضــد  في 
للدفــاع عــن  اذ كــرس حياتــه  الهنــد 
ــة  ــك الطبق ــت تل ــة الدالي ــوق طبق حق
ــوص  ــبب النص ــر بس ــت الكث ــي عان الت
الهندوســية التــي تجــاوزت انســانيتها 
وعاملتهــا بصــورة اقــرب الى الحيــوان، 
وكانــت الفــرص التــي اتيحــت لــه احــدى 
العوامــل المســاعدة لــه في تحقيق اهدافه 
ــة  ــة صياغ ــواً في لجن ــاره عض ــا اختي منه

الدســتور نتيجــة للبراعــة التــي امتــاز بهــا 
في القانــون مــا مكنــه مــن طــرح قضيــة 
ــدي  ــا في الدســتور الهن ــه وتضمينه طبقت

عــام 1956.
ــد،  ــدكار، الهن ــة: امبي ــات المفتاحي الكل

ــة. ــت، البوذي ــية، الدالي الهندوس

Abstract:
Bhimrao Ramji Ambedkar is consid-
ered one of the most prominent In-
dian thinkers and leaders who spent 
many years of his life fighting against 
class discrimination in India. He ded-
icated his life to defending the rights 
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of the Dalit class, a class that suffered 
greatly because of Hindu texts that de-
humanized them and treated them in 
a manner closer to animals. The op-
portunities that were available to him 
were among the factors that helped him 
achieve his goals, including his selection 
as a member of the Constitution Draft-
ing Committee as a result of his legal 
prowess, which enabled him to raise the 
issue of his class and include it in the 
Indian Constitution in 1956.
Keywords: Ambedkar, India, Hindu-
ism, Dalits, Buddhism.

المقدمة
بــن  الطبقــي  التمايــز  الهنــد  عرفــت 
مكوناتهــا منــذ قــرون طويلــة، وقــد كان 
في  دوراً  الهندوســية  المقدســة  للنصــوص 
الطبقــي  التمايــز  ذلــك  عــى  المحافظــة 
ــل الحــط  ــة مقاب ــذي رفــع طبقــات معين ال
مــن قــدر طبقــات اخــرى، ومــن بينهــا 
ــان في  ــت الحرم ــي عان ــت الت ــة الدالي طبق
ــة،  ــية، والاقتصادي ــي السياس ــع النواح جمي
والاجتماعيــة، والدينيــة، فقد افتقــر التعامل 
ــة الى ابســط قواعــد  ــك الطبق ــاء تل مــع ابن
ــام  ــاول الطع ــاء، وتن ــرب الم ــانية ك الانس
ــع  ــا في المجتم ــرى العلي ــات الاخ ــع الطبق م
الهنــدي، ونتيجــة لتلــك المعاملــة قــاسى 
ــل  ــى مراح ــراً وع ــة كث ــك الطبق ــاء تل ابن
زمنيــة مختلفــة، ولم يتغــر الحــال اثنــاء مدة 
الحكــم البريطــاني اذ اســتمر الحــال كــا هو 

عليــه حتــى الحــرب العالميــة الاولى عندمــا 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــا اك ــدت بريطاني جن
ــاء  ــد انته ــا وعن ــوف قواته ــت في صف الدالي
الحــرب لم تعمــل عــى رفــع مســتواهم بــأي 

ــكال. ــن الاش ــكل م ش
  ونتيجــة ليــأس الداليــت مــن الحصــول على 
حقوقهــم الانســانية بالطــرق الدســتورية 
ــة  ــاء الطبق ــد ابن ــولي اح ــن ت ــد م كان لا ب
داخــل  في  المهمــة  بتلــك  القيــام  مهمــة 
وخــارج البــاد، عندهــا بــرزت شــخصية 
بهمــراو رامجــي امبيــدكار احــد ابنــاء طبقــة 
الماهــار الداليتيــة، وقــد تهيــأت لــه الاســباب 
التــي مكنتــه في اخــر الامــر مــن نقــل معاناة 
الداليــت الى خــارج الهنــد وتعريــف الــرأي 
العــام العالمــي بهــا، مــن خــال دراســته 
خــارج البــاد وثقافتــه العاليــة ومعرفتــه 
ــه  ــى منح ــاعد ع ــذي س ــر ال ــون الام بالقان
الثقــة ودخولــه الى الجمعيــة التأسيســية 
لصياغــة الدســتور الهنــدي فــكان بذلــك اول 
داليتــي يشــارك في صناعــة القــرار في البــاد 
ونجــح في لفــت الانظــار اليــه بــل واعــراف 
الجميــع بكونــه الــرع الحقيقــي للدســتور 
الهنــدي، رغــم الخلافــات بينــه وبــن المهاتمــا 
ــي  ــن ان تنه ــن الممك ــي كان م ــدي الت غان
ــارض  ــه ع ــيما وان ــياسي لا س ــتقبله الس مس
بشــدة تمثيــل غانــدي للداليــت مــن خــال 
حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي، كــا رفــض 
ــك  ــان وتمس ــم بالهاريج ــدي له ــمية غان تس
بأســم الداليــت للحفــاظ عــى هويتهــم 
ــى  ــل ع ــأنه العم ــن ش ــا م ــة كل م ومقاوم
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محوهــا، ولا نبالــغ اذا قلنــا انــه نجــح في 
في  حقوقهــم  وتحصيــل  الداليــت  قيــادة 
ــهدت  ــده ش ــي عه ــان فف ــن الاحي ــر م كث
الهنــد لاول مــرة في تاريخهــا تمــرد الداليــت 
ــم  ــت وجوده ــي تجاهل ــرارات الت ــى الق ع
ــي  ــت كباق ــق التصوي ــم ح ــو بمنحه وطالب
طبقــات المجتمــع، بــل ووصــل الامــر الى 
حــد الاعــراض عــى النصــوص الدينيــة التــي 
ــى حــرق  ــوا ع ــى اقدم ــم حت ــرف به لم تع
نســخة مــن الكتــاب المقــدس الهنــدوسي 
بزعامــة امبيــدكار، ولم يقــف الامــر عنــد 
الداليــت  تحــدى  بــل  ذكرنــا  مــا  حــد 
بدعــم وتشــجيع مــن امبيــدكار المعابــد 
الهندوســية التــي حظــرت مشــاركتهم في 
ــوا في  ــها، ونجح ــع تدنيس ــوس لمن اداء الطق
كــر القوانــن ضدهــم، كــا اتخــذ خطــوة 
تبنيــه  اعلــن  عندمــا  بالجــرأة  اتســمت 
ــاواة  ــى المس ــول ع ــة للحص ــة البوذي الديان
ــكان  ــه ف ــع اتباع ــا م ــع له ــا تطل ــي طالم الت
لــه الفضــل في اعــادة احيــاء تلــك الديانــة في 

ــد. ــن جدي ــد م الهن
لعنــوان  اختيارنــا  جــاء  لذلــك  ونتيجــة 
البحــث )بيهمــراو رامجــي امبيــدكار ودوره 
ــي  ــياسي والاجتماع ــاح الس ــة الاص في حرك
ــلط  ــت 1927-1956( لنس ــي للدالي والدين
ــذي  ــدور ال الضــوء بصــورة موجــزة عــى ال
ــق  ــك الشــخصية في تحقي ــه تل اضطلعــت ب
ــن  ــم م ــه وتخليصه ــاء طبقت ــداف لابن الاه
القيــود الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة 
والاقتصاديــة التــي عانــوا منهــا طيلــة قرون.

قســم البحــث الى خمســة مباحــث مســبوقاً 
ــت  ــة تضمن ــاً بخاتم ــة ومتبوع ــذه المقدم به
اليهــا الدراســة مــن  اهــم مــا توصلــت 

ــج. نتائ
المبحث الاول

الحياة الاجتماعية والثقافية لامبيدكار 
واثرها في تنشأته السياسية اللاحقة 1891-

1928
1-: ولادته ونشأته وتعليمه 1924-1891: 

 Bhimraoــدكار ــي امبي ــراو رامج ــد  بهم ول
 Mhow ماهــو  في    Ramji Ambedkar
ــد  ــع في وســط الهن ــدة صغــرة تق وهــي بل
في 14 نيســان 1891 وينحــدر مــن اسرة مــن 
ــف  ــدى طوائ ــارMahars 1 اح ــة الماه طائف
الكــرى(2)،  )المنبوذيــن(   Dalet الداليــت 
 Baba ــب ــا صاح ــم باب ــاً بأس ــرف لاحق وع
ــق  ــدي اطل Saheb وهــو لقــب شــعبي هن
عــى اولئــك الذيــن كان لهــم اثــر في الحيــاة 
في  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
البــاد ويعنــي الاب  الروحــي او الســيد 
لــدوره الكبــر في الدفــاع  المحــرم نظــراً 
عــن حقــوق الداليــت ولكونــه مهنــدس 
في  اسرتــه  عملــت  الهنــدي(3)،  الدســتور 
الخدمــة العســكرية وتركــزت تلــك الطائفــة 
ــي  ــرا Maharashtra الت ــة ماهاراش في ولاي
تميــزت بوجــود نســبة كبــرة مــن الداليــت 
يــؤدون  اغلبهــم خدمــاً  فيهــا وكانــوا في 
ومــاكي  السياســيين  لأســيادهم  واجبــات 
ــرة  ــاحات صغ ــم مس ــل منحه الاراضي مقاب

مــن الارض(4).
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تقاليــد  ماهاراشــرا  في  للداليــت  كان     
القرنــن  الى  اصولهــا  ترجــع  عســكرية 
الســادس والســابع عــر الى جانــب طائفــة  
احتلــت  Mangsالتــي  والمانــغ   الماهــار 
مراكــز متقدمــة في الجيــش  وفي القرنــن 
ــا  ــدت بريطاني ــر عم ــع ع ــن والتاس الثام
الى تجنيــد عــدد كبــر مــن الداليــت في 
صفوفهــا مــا اتــاح لهــؤلاء الوصــول الى 
 Maloji ــم مالوجــي ــزة ومنه ــب ممي مناص
ــي  ــده رامج ــم وال ــر ث ــدكار الاك ــد امبي ج
Ramji الــذي عــرف بكفاءتــه وقدرتــه التــي 
مكنتــه مــن الوصــول الى عــدد مــن المناصب 
ومنهــا ادارة احــدى المــدارس العســكرية في 
بلــدة ماهــو الا ان بريطانيــا اتخــذت  قــراراً 
مفاجئــاً بأبعــاد الداليــت مــن الجيــش عــام 
ــراق  ــة »الاع ــا نظري ــك لتطبيقه 1893 وذل
ــت  ــر الدالي ــا ادى الى تذم ــكرية« م العس
مــن تلــك السياســة العنصريــة وعــروا عــن 
رغبتهــم في الحصــول عــى حقــوق مســاوية 
للطبقــات الاخــرى خاصــة وان الوعــي بــدأ 

ــاطهم5. ــر في اوس ينت
الكابيربانثــي  ينتمــي رامجــي الى طائفــة 
بالامتنــاع  الطائفــة  تلــك  عرفــت  وقــد 
ــالى  ــه تع ــد الل ــول، وتوحي ــن شرب الكح ع
والرحمــة والاحســان واصبــح رامجــي احــد 

كبــار الرديكاليــن في الهنــد6.
  Bhimabai رزق رامجــي وزوجتــه بيمابــاي
ــا(  ــا )بيف ــاً كان كان بي ــر طف ــة ع باربع
و  اصغرهــم  لاحقــاً(  )امبيــدكار   Bhiva
تــوفي ســبعة منهــم في مرحلــة الطفولــة لــذا 

ــه  ــا ل ــام الاسرة وتدليله ــا بأهت ــي بيف حظ
ــه  ــاد7، وبعــد ولادت ــة العن مــا اكســبه صف
بمــدة قصــرة انتقلــت اسرتــه الى دابــولي 
بحثــاً    Ratnagiri راتناجــري  ولايــة  في 
عــن العمــل ثــم الى ســاتارا Satara  حيــث 
ــزن  ــن مخ ــب ام ــى منص ــده ع ــل وال حص
بيفــا  فحظــي  العامــة  الاشــغال  ادارة  في 
المعســكر8،  لتعليمــه في مدرســة  بفرصــة 
ثــم انتقــل الى الصــف الاول في المدرســة 
الحكوميــة الانكليزيــة عــام 1900 بأســم 
ــه  ــم ان اسرت ــدكار« رغ ــي امبي ــا رامج »بيف
لا تنتمــي الى عائلــة امبيــدكار انمــا عــاد 
نســبها الى »ســانكبال« Sankpal فرفــض 
والــده تســجيل ابنــه في المدرســة بأســم 
ــات  ــى الطبق ــدل ع ــض ي ــه لف ــه لأن عائلت
الدنيــا في المجتمــع الهنــدي وهــو مــا رفضــه 
ــداده  ــة اج ــتخدام قري ــرر اس ــذا ق ــاً ل تمام
ــاء  ــارت الاس ــث اش ــه حي ــن عائلت ــدلاً ع ب
التــي انتهــت بكلمــة كار Kar الى قريــة 
ــم  ــار اس ــه ص ــادي Ambavade وعلي امباف
ــبة  ــدكار Ambavadekar  نس ــل امبي الطف
الى القريــة وتيمنــاً بأســم معلمــه براهــان  
Brahman المعــروف بإســم امبيــدكار الــذي 
ــه عندمــا كان احــد  ــراً ب ابــدى اهتمامــاً كب

ــم9. ــة المخي ــه في مدرس طلبت
   كــرس رامجــي جهــوده لتعليــم ابنــه 
ــى ان  ــاً ع ــته وكان حريص ــه في دراس وتفوق
يجتــاز ابنــه جميــع المراحــل بدرجــة امتيــاز، 
ــته  ــراً في مدرس ــاً كب ــا اهتمام ــر بيف لم يظه
في البدايــة الا ان ذلــك لم يســتمر عندمــا 
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الى مومبــاي عــام 1904  انتقلــت اسرتــه 
فصــار مهتــاً بالقــراءة لأنــه تمكــن مــن 
الوصــول الى نــوادر الكتــب في مومبــاي وقــد 
شــجعه والــده عــى ذلــك حتــى انــه كــرس 
مرتبــه الشــهري لــراء كل مــا يحتاجــه 
ابنــه مــن كتــب ووصــل بــه الحــال الى رهــن 
مجوهــرات اختــه ليتمكــن مــن شراء الكتب 
ــه الشــهرية10. ــه ويســددها مــن مرتبات لأبن

  تغــرت حيــاة بيفــا واخوتــه كثيراً في ســاتارا 
ذلــك لأنهــم شــعروا أول مــرة بالتمييــز 
الطبقــي فقــد اجــر بيفــا وطالــب اخــر مــن 
ــل  ــكل منفص ــوس بش ــى الجل ــت ع الدالي
يتمكنــوا  لم  كــا  الاخريــن  الطلبــة  عــن 
مــن الحصــول عــى حــاق لقــص شــعرهم 
اللغــة  بتعلــم  امبيــدكار  اراد  وعندمــا 
السنســكريتية قوبــل بالرفــض لأن تعلــم 
ــت  ــة الدالي ــوع عــى طبق ــك اللغــة ممن تل
وكان عليــه تعلــم احــدى اللغتــن المتاحتــان 

ــية11. ــة او الفارس ــا الانكليزي ــا وه له
وزداد الأمــر ســوءً عندمــا فقد والــده منصبه 
الاقتصــادي  الوضــع  صــار  و   1904 عــام 
لــأسرة سيء جــداً لدرجــة ان عــى الاب 
ــى  ــاداً ع ــه اعت ــد ابني ــم اح ــار تعلي اختي
ــرر الاخ  ــا ق ــط، عنده ــدي فق ــه التقاع راتب
الاكــر بــالارام تــرك مدرســته والبحــث عــن 
ــا  فرصــة عمــل وتمكــن مــن الحصــول عليه
في مصنــع فيــا واصــل بيفــا تعليمــه في 
مدرســة الفينســتون الثانويــة برســوم ميسرة 
ورغــم تفوقــه واجــه بيفــا تجاهــل اســاتذته 
وزملائــه فلــم يكــن لــه اصدقاء كــا تجاهله 

معظــم اســاتذته الا ان ذلــك لم يؤثــر عليــه 
انمــا عمــل عــى مــلء وقــت فراغــه بالقــراءة 
لســاعات في الحدائــق القريبــة مــن المدرســة 
مــا هــيء لــه فرصــة اللقــاء بشــخصية 
ــه  ــوري في حيات ــه دور مح ــة كان ل اصلاحي
الدراســية اللاحقــة وهــو كريشــنا ارجونــراو 
كيلوســكار12Krishna A. Keluskar  مديــر 
مدرســة ويلســون الثانويــة الــذي التقــى بــه 
في احــدى الحدائــق التــي تــردد عليهــا بيفــا 

ــراءة13. للق
   واصــل بيفــا تعليمــه حتــى بعــد زواجــه 
عــام 1905 ولم يتجــاوز الرابعــة عــر مــن 
عمــره وقــد تمكــن مــن الحصــول عــى 
ــك  ــد ذل ــام 1907 وع ــة ع ــهادة الثانوي الش
ــت  ــة الدالي ــن طائف ــل م ــر لطف ــاز كب انج
ــه  ــم ولعلم ــل معه ــن التعام ــن لا يمك الذي
بفقــر اسرة بيفــا رتــب كيلوســكار منحــة 
دراســة مــن ولايــة بــارودا واحــدة مــن اكــر 
ــك  ــد وبذل ــة في الهن ــات الاميري واهــم الولاي
ــة  ــدكا مــن الالتحــاق بكلي ــا امبي تمكــن بيف
اليفنســتون الثانويــة14، وفي بدايــة عام 1913 
تمكــن مــن الحصــول عــى البكالوريــوس 
ــية  ــة والفارس ــن الانكليزي ــدارة في اللغت بج
رغــم عــدم تواصــل الطلبــة مطلقــاً معــه15.
ــة  ــى درج ــول ع ــن الحص ــه م ــد تمكن  وبع
البكالوريــوس قــرر امبيــدكار الانتقــال الى 
بــارودا في كانــون الثــاني 1913 للبحــث عــن 
عمــل هنــاك وهــو مــا قابلــه والــده بالرفــض 
مــا تســبب في حصــول شــجار بــن الطرفــن 
لأن الاب اراد لولــده البقــاء في مومباي الاكثر 
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انفتاحــاً ولعــدم تعــرض ابنــه للعنصريــة في 
ــل  ــى الرحي ــدكار اصر ع ــارودا الا ان امبي ب
وفعــاً انتقــل الى هنــاك الا انــه سرعــان 
مــا تبــن لــه صحــة وجهــة نظــر والــده 
ــة في غوجــارات  ــة مقيت ــد واجــه عنصري فق
ــكن في  ــى س ــول ع ــن الحص ــن م ولم يتمك
المدينــة16، فاضطــر الى النــوم في مكاتــب 
تنــاول  ارغــم عــى  اريــا ســاماج17 كــا 
ــة  ــن المدين ــدة ع ــن البعي ــام في الاماك الطع
والتــي لا تــردد عليهــا باقــي الطوائــف 
الاخــرى الهنديــة كــا عجــز عــن الحصــول 
عــى عمــل فلــم يرغــب احــد بتشــغيله 
بمجــرد معرفتهــم انــه مــن طائفــة الداليــت 
كــا طــرد بأســتمرار مــن اي مــكان يتواجــد 
فيــه واســتمر بــه الحــال كذلــك حتــى وفــاة 
ــك الســنة فعــاد  ــران مــن تل ــده في حزي وال
الى مومبــاي وقــرر عــرض قضيتــه عــى 
المهراجــا  في تمــوز 1913 كــا طالــب بمنحــة 
دراســية في جامعــة كولومبيــا في مدينــة 
نيويــورك واســتند في طلبــه عــى اتقانــه 
ــاعدة  ــن مس ــن م ــة ليتمك ــة الانكليزي اللغ
ورعايــة الطــاب المبتعثــن الى هنــاك فوافــق 
ــفره  ــى س ــق ع ــه وواف ــى طلب ــا ع المهراج
ــة  ــة في نهاي ــدة الامريكي ــات المتح الى الولاي
ــن  ــن م ــة الاخري ــة الطلب ــوز 1913 برفق تم
ــك  ــون بذل ــرى ليك ــة الاخ ــف الهندي الطوائ
مــن اوائــل المبتعثــن الى الولايــات المتحــدة 

ــت18. ــة الدالي ــن طائف ــة م الامريكي
  وبعــد وصولــه الى نيويورك اســتطاع تكوين 
ــذ مســألة  ــا كــون النب ــأس به صداقــات لا ب

ــوده  ــز جه ــا رك ــكا ك ــل وجــوداً في امري اق
ــا  عــى دراســته فــدرس في جامعــة كولومبي
ــر  ــار في اخــر الام ــة فأخت ــوم الاجتماعي العل
علــم الاقتصــاد الــذي نــال حيــزاً كبــراً مــن 
اهتمامــه بســبب رغبتــه في الدراســة على يد 
الفيلســوف الامريــي جــون ديــوي وبأشراف 
Edward Selig�  الدكت�ـور ادوارد س�ـيليجمان 

ــام  man حصــل عــى شــهادة الماجســتير ع
ــام  ــوراه في الع ــدم لدراســة الدكت 1915 وتق
التــالي19، وقــد تزامــن ذلــك مــع نشــاط 
مهــد  الــذي  الهنديــة  الوطنيــة  الحركــة 
الســبل لامبيــدكار للاهتــام بقضيــة طائفــة 
 Lala الداليــت فقــد زار لالا لاجبــات راي
ــة  ــدة الامريكي ــات المتح Lajpat Rai الولاي
ممثــاً عــن رابطــة الحكــم الــذاتي الهنديــة 
فحــر امبيــدكار عــدة اجتماعــات لهــم 
ــة مــع اعضــاء  ــات طيب وحــاول اقامــة علاق
الجمعيــة وطــرح عليهــم قضيــة طائفتــه 
ــاء  ــام  الزع ــل اهت ــا لم تن ــال انه ــي ق الت
ــك  ــات راي ان تل ــكان رد لاب ــداً ف ــود اب الهن
ــد  ــتها بع ــن مناقش ــة يمك ــا الداخلي القضاي
ــذاتي الا ان  ــم ال ــى الحك ــد ع ــول الهن حص
ذلــك لم ينــل استحســان امبيــدكار الــذي اراد 
ــذي  ــر ال ــت الام ــة الدالي ايجــاد حــل لقضي
ــاطات  ــام بنش ــن الاهت ــاده ع ادى الى ابتع

ــة20. الجمعي
في  الجامعيــة  دراســته  انهــى  وعندمــا    
لنــدن  الى  انتقــل   1916 عــام  كولومبيــا 
في  شــهادة  عــى  الحصــول  اراد  لأنــه 
ــون وللاســتفادة مــن المنحــة  تخصــص القان
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ــة  ــرر دراس ــه ق ــت ل ــي منح ــية الت الدراس
ــه  ــراً واجه ــاً كب ــاد الا ان عائق ــم الاقتص عل
ــن  ــز ع ــية وعج ــه الدراس ــت منحت اذا انته
ســداد مصروفاتــه الشــخصية والدراســية 
ــه لم  فقــرر ارســال رســالة الى المهراجــا الا ان
ــة  ــدن بعرب ــافر الى لن ــه فس ــر رداً من ينتظ
ــور  ــار اج ــي ركاب القط ــع باق ــار ودف القط
ســفره ليتلقــى رســالة بعدهــا  تمنحــه تمديــد 
المنحــة لعــام دراسي واحــد اســتطاع خلالــه 
اســتغلال الفرصــة وســجل في جامعــة لنــدن 
للاقتصــاد والعلــوم السياســية  للحصــول 
ــاد  ــم الاقتص ــتير في عل ــهادة الماجس ــى ش ع
كريــز  كليــة   التســجيل في  الى  بالاضافــة 
بموضــوع  رســالته  وكتــب  للمحامــاة  ان 
الهنــدي  للتمويــل  الاقليميــة  اللامركزيــة 
ــه الدراســية حــال دون  ولكــن انتهــاء منحت
اتمــام المناقشــة وعندمــا عــاد الى الهنــد 
توقــف لفــرة قصــرة عــن الكتابــة والبحــث 

ــاده21. ــاه في ب ــذي عان ــر ال ــبب الفق بس
انتقــل امبيــدكار الى مدينــة  بــارودا في ولايــة 
ــام  ــة ع ــش الولاي ــل في جي ــارات للعم غوج
1917 وخلالهــا عــانى مــن التمييــز والطبقيــة 
ــه  ــث مع ــون الحدي ــن يتجنب اذ كان الموظف
او التعــاون في مجــال العمــل ووصــل الحــال 
بهــم الى القــاء الاوراق عــى مكتبــه لتجنــب 
اي اتصــال قــد يحــدث بينهــم وبينــه في 
المســتقبل وعندمــا قــرر الاشــراك في النــادي 
المخصــص للمؤسســة العســكرية في تلــك 
ــة  ــى زاوي ــوس ع ــه الجل ــب من ــة طل الولاي
بعيــدة عــن الجميــع وكان الضبــاط والقــادة 

العســكريين لا يــرددون في اظهــار كراهيتهم 
لــه في اي مناســبة22، وكان للقســوة التــي 
تلقاهــا في العمــل اثــرا عميقــا في نفســه 
الكبــر  يــردد عــن شــغفه  مــا جعلــه 
ســيما  لا  العلمــي  والبحــث  القــراءة  في 
وان تلــك المعاملــة القاســية تترجمــت الى 
افعــال وليــس اقــوال فقــط عندمــا هاجمــه 
لمــا   1917 عــام  الاهــالي  مــن  مجموعــة 
اكتشــفوا هويتــه وقــام مالــك المنــزل بطــرده 
في 17 تشريــن الثــاني 1917 فــرك العمــل23، 
وغــادر الولايــة الى لنــدن عــام 1918 لاتمــام 
ــى  ــاك ع ــرف هن ــاد وتع ــته في الاقتص دراس
الاقتصــادي البريطــاني هارولــد لاســي24 كــا 
ــة في  ــة الهندي ــطة الطلابي ــرط في الانش انخ

ــام 1921. ــا ع بريطاني
قــرر  الماجســتير  رســالة  مناقشــة  وبعــد 
الحصــول عــى درجــة الدكتــوراه في الاقتصاد 
واختــار مشــكلة الروبيــة لتكــون عنونــاً 
لاطروحتــه في حزيــران 1921 وخــال المــدة 
المقــررة لقبــول العنــوان التــي تراوحــت 
ــال الى  ــدكار الانتق ــهر اراد امبي ــن 4-5 اش ب
المانيــا للحصــول عــى شــهادات اضافيــة 
مــن جامعــة بــون خاصــة وانــه بــدأ تعلــم 
ــراً   ــه واجــه عائقــاً كب ــة، الا ان اللغــة الالماني
في مناقشــة اطروحتــه التــي اثــارت ردود 
ــا ليتصــل  ــة في بريطاني افعــال سياســية قوي
كانــان  ادويــن  البروفســيور  بــه مشرفــه 
Edwin Cannan في منتصــف عــام 1923 
ــن  ــا م ــم رفضه ــة ت ــإن الاطروح ــره ب ويخ
ــع  ــه رف ــة وان علي ــة البريطاني ــل الحكوم قب
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الاســتنتاجات واجــراء تعديــات في محتــوى 
الفصــول وبعــد موافقتــه عــى اجــراء تلــك 
التعديــات تــم منحــه درجــة الدكتــوراه في 

ــام 251923. ــاني ع ــن الث تشري
ــد عــام 1924 وقــرر  ــدكار الى الهن عــاد امبي
افتتــاح مكتــب محامــاة خــاص بــه بالقــرب 
ــتطع  ــه لم يس ــاي الا ان ــة مومب ــن محكم م
العوائــق  بســبب  منهــا  اي  اســتئجار 
ــراً  ــتطاع اخ ــة واس ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــة في  ــر في قاع ــب صغ ــى مكت ــول ع الحص
ــة  ــة مادي ــر Damodar Hall بأعان دامودي
مــن قبــل بعــض اصدقائــه الا انه لم يســتطع 
ــاع  ــة لامتن ــا القانوني ــى القضاي ــول ع الحص
واســتمر  معــه  التعامــل  عــن  الهنــدوس 
ــا  ــف 1924 م ــى منتص ــك حت ــال كذل الح
اضطــره الى البحــث عــن عمــل اخــر فحصــل 
عــى دوام جــزئي لتدريــس القانــون التجاري 
Botliboi Accoun�  في معهـ�د بوتليبـ�وي 

ــه26. ــة نفس tancy لاعال
2- بداية نشاطه السياسي  1928-1917

ــم  ــى حقوقه ــول ع ــت للحص ــعى الدالي س
فئــات  بباقــي  ومســاواتهم  المشروعــة 
التاســع  القــرن  منــذ  الهنــدي  المجتمــع 
عــر وقــد ســاعدت الجمعيــات والحــركات 
الفكريــة والجمعيــات والمبشرين المســيحيين 
ــا   ــن اهمه ــك الحــركات وم ــة تل ــى تغذي ع
Sa�  27 سـ�اماج ساتياشـ�ودهاك  ججمعيـ�ة 
tyashodhak Samaj التــي أسســها فــول 
ــورة  ــت الى الث ــي دع ــام 1875 الت Phule ع
عــى النظــام الاجتماعــي الهنــدي ومســاواة 

ــرب  ــولاً الى الح ــع ووص ــاء المجتم ــة ابن كاف
الداليــت  حركــة  كانــت  الاولى  العالميــة 
ــادى  ــم ون ــن الزخ ــر م ــبت الكث ــد اكتس ق
المثقفــن بوجــوب ايجــاد حــل لمشــاكل تلــك 
الطبقــة التــي يتجــاوز عــدد افرادهــا الملايين 
ــا  ــادى به ــي ن ولم تعــد الفكــرة القديمــة الت
المحافظــون الاجتماعيــون والقائمــة عــى 
Lokmanya Ti� 28 اكل �ـا تي �ـدأ  لوكماني كمب

lak الــذي دعــا فيــه الى ضرورة تحقيــق 
الإصــاح الســياسي قبــل الإصــاح الاجتماعــي  
ــك الاحــداث  ــق29، ونتيجــة لتل ــاً للتطبي قاب
ــرة  ــت لاول م ــة الدالي ــة قضي ــت مناقش تم
عــام 1916  الوطنــي30  المؤتمــر  في حــزب 
ــدأت  ــا كــا ب في جلســته المنعقــدة في كلكت
بعــض المنظــات الاجتماعيــة مثل مهاســابها 
في    31Hindu Mahasabha الهندوســية 

ــة32. ــك القضي ــام بتل الاهت
ــة الاصــاح  ــة ماهارشــرا لحرك تصــدت ولاي
ــة بحقــوق الداليــت في  الاجتماعــي والمطالب
ــم  ــن تنظي ــا م ــون به ــن القائم ــد وتمك الهن
 Asprushyata بعنــوان  مؤتمــرات  ثــاث 
لمناقشــة  المنبوذيــن(   Nirvaran)اغاثــة 
 1917 عامــي  خــال  الداليــت  قضيــة 
و1918 وغايتهــا دعــم جهــود حــزب المؤتمــر 
تحســن  الى  الراميــة  الهنــدي  الوطنــي 
اوضــاع الطبقــات الدنيــا في البــاد الا ان 
تلــك المؤتمــرات فشــلت في جــذب امبيــدكار 

الى جانبهــا بســبب مغادرتــه البــاد33. 
ــدكار في  ــدأ امبي ــام 1920 ب ــة ع ــع بداي وم
ــن  ــة م ــة خاص ــت عناي ــة الدالي ــاء قضي اي
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ــرة وحضــور  ــخصيات المؤث ــاء الش خــال لق
عنيــت  التــي  والاجتماعــات  المؤتمــرات 
العــام34،  الــرأي  عــى  القضيــة  بطــرح 
قبــل  مــن  والتشــجيع  بالدعــم  وحظــي 
 Chhatrapati  35ــا ــاهو مهراج ــاتراباتي ش ش
في  الداليــت  Shahu Maharajaكولهابــور 
12 اذار 1920 قائــا » لقــد وجــد الداليــت 
ــه  ــن ان ــق م ــا واث ــدكار، وان ــم امبي منقذه
ســيكسر قيودهــم بــل وســيأتي وقــت يكــون 
فيــه قائــد مــن الطــراز الاول، عندهــا ســوف 
ــاء  ــع ارج ــة في جمي ــهرة وجاذبي ــع بش يتمت
الهنــد«36  لــذا عمــل عــى تغذيــة تلــك 
القضيــة بنفســه مــن خــال قيامــه برعايــة 
مؤتمــر دام لمــدة يومــن في مدينــة مانغــاون 
 Kolhapur ــور ــة كولهاب Mangaon في ولاي
خــال يومــي 19 و20 اذار 1920 واعــرب 
امبيــدكار  لجهــود  ســعادته  عــن  شــاهو 
ــه ينفــر مــن الداليــت يرغــب في  مؤكــداً إن
تحقيــق المســاواة والانســانية في البــاد كــا 
ــه  ــدكار في رحلت ــدم الدعــم النقــدي لامبي ق

ــدن37. ــة إلى لن الثاني
 1923 عــام  لنــدن  مــن  عودتــه  وعنــد 
بــدا امبيــدكار اكــر رغبــة مــن ذي قبــل 
البــاد فبــدأ  الداليــت في  لتزعــم قضيــة 
بعقــد الاجتماعــات المتواصلــة مــع قيــادات 
الطبقــة في منزلــه وفي 9 اذار 1924 اتخــذ 
الخطــوة الاكــر جــرأة في بدايــة نشــاطه 
وهــي الاعــان عــن تأســيس مــا ســمي 
Bahishkrut Hita�   38 الداليـت تبمعهـ�د 

وقــد  اكــولا39،  مدينــة  في   karni Sabha

ــن  ــدد م ــد بنفســه يســانده ع ــرأس المعه ت
 Chimanlal Setalvad الشــخصيات منهــم
و KF Nariman ويعتــر هــذا المعهــد اول 
ــي يعــر عــن الداليــت وكانــت  ــم علن تنظي
اهــداف المعهــد المعلنــة هــي نــر التعليــم 
ــف  ــة والتعري وتحســن الظــروف الاقتصادي
ــا  ــع ك ــا في المجتم ــات الدني ــالم الطبق بمظ
ــاد  ــرات في الب ــم المس ــد في تنظي ــدأ المهن ب
للتريــف بقضيــة الداليــت العادلــة ومــن 
امبيــدكار  بــرز  المعهــد  خــال عملــه في 
بقــوة  طالبــت  قويــة  متزنــة  كشــخصية 
ــاً  ــة احيان ــة هادئ ــت بطريق ــوق الدالي بحق
وعاطفيــة هجوميــة احيانــاً اخــرى كــا 
براهــان   حــدث عندمــا هاجــم ممثــل 
ســاتارا  اجتــاع  في   Soman ســومان   
الــذي كان قــد انتقــد طلبــات العمــل في 
الخدمــة الحكوميــة في وقــت دعــت الحركــة 
ــمية  ــب الرس ــة المناص ــة إلى مقاطع الوطني
فنهــض امبيــدكار وهاجــم بشــدة نفــاق 
ــة  ــن احتكــروا البيروقراطي ــن الذي البراهماني
ــن  ــدث ع ــاؤوا الان للتح ــة وج ــرة طويل لف
الوطنيــة عــى اســس قوميــة خالصــة بعــد 
ــة بالحصــول عــى  ــت المطالب ــدأ الدالي ان ب

بعــض الحقــوق الاساســية كالتعليــم40.
اختــر امبيــدكار كعضــو في مجلــس بومبــاي 
ــور  ــب الدكت ــام 1926 إلى جان التشريعــي ع
ــم  ــولانكيP.G. Solanki 41 الزعي ــي س بي ج
امبيــدكار  واســتطاع  البــارز  الغوجــاراتي 
اثبــات وجــوده في المجلــس خــال مــدة 
ــات  ــوة في مناقش ــارك بق ــا ش ــرة عندم قص
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ــة   ــئلة عدائي ــه لاس ــرف بتصدي ــس وع المجل
مــن خصومــه نظــراً لخطاباتــه الاســتفزازية 
وعندمــا  والمقاطعــات  )للأرثوذكــس( 
تــم تذكــره بإنــه  »جــزء مــن الــكل« في 
المجلــس42، رد بالقــول »انــا لســت جــزءًا 

ــل!«43. ــزء منفص ــا ج ــكل أن ــن ال م
ســعى امبيــدكار لكســب قاعــدة جماهيريــة 
والاجتماعــي  الســياسي  لنشــاطه  مؤيــدة 
مــن  مجموعــة  جمــع  عــى  فعمــل 
الهنــدوس والمســيحيين والمنبوذيــن لتشــكيل 
Sam� 44 �ـانغ �ـاماج س �ـامتا س �ـرف بس �ـا ع غم

  1927 ايلــول   4 في   ta Samaj Sangh
وكانــت غايتــه توزيــع  وجبــات الطعــام 
كــا  الطبقــات،  بــن  الــزواج  وتشــجيع 
انتقــد الحكومــة البريطانيــة في القــاء كلمــة 
القاهــا لأنهــا جنــدت الاف الداليــت للقتــال 
ــت  ــا كافئ ــرب لكنه ــاء الح ــا اثن في صفوفه
جهودهــم بمنعهــم مــن التجنيــد في صفــوف 
ورغــم  الحــرب45،  انتهــاء  بعــد  الجيــش 
محاولاتــه الا ان جهــوده بــاءت بالفشــل 
الداليــت  بــزواج  يتعلــق  فيــا  ســيما  لا 
مــن طبقــات اخــرى46، فوجــه اهتمامــه 
الى العمــل الســياسي بعــد وصــول لجنــة 
ــي  ــباط 1928 والت ــد 3 ش ــيمون الى الهن س
ــي الهنــدي  قاطعتهــا احــزاب المؤتمــر الوطن
في  العدالــة  وحــزب  الاســامية  والرابطــة 
رأســهم  وعــى  الداليــت  ان  الا  مــادراس 
امبيــدكار عقــدو العــزم عــى التعــاون مــع 
ــبب  ــا بس ــهاداتهم امامه ــداء ش ــة واب اللجن
ــدكار  ــه امبي ــدم ب ــذي تق ــرح ال ــض المق رف

للمجلــس التشريعــي في مومبــاي في اذار 
ــون  ــل قان ــه بتعدي ــب في ــذي طال 1928 ال
ــام 1874  ــذ ع ــع من ــوراثي المتب ــب ال المناص
وذلــك لضــان تحقيــق العدالــة اذ انــه 
توصــل الى حقيقــة هامــة وهــي ان الاراضي 
التــي امتلكهــا ابنــاء طائفــة الداليــت تعــود 
ــض  ــا لبع ــن منحوه ــول الذي ــد المغ الى عه
لقــاء  الطائفــة  ابنــاء  مــن  الشــخصيات 

خدمــات قدموهــا للاباطــرة47. 
وبعــد فشــلهم في التوصــل الى حــل مــع 
للداليــت  منظمــة   18 قامــت  المجلــس 
بتقديــم ايفاداتهــا للجنــة وعــرض مظلوميــة 
قــدم  فيــا  البــاد  في  الدنيــا  الطبقــات 
امبيــدكار مذكــرة مــن جزئــن 30 ايــار 1928 
عــن حقــوق الداليــت48، وتــم اســتدعاءه في 
23 تشريــن الاول 1928 لــادلاء بــرأي معهــد 
الداليــت فطالــب بالحكــم الــذاتي للداليــت 
ومنحهــم حــق الاقــراع العــام اســوة ببقيــة 
ــا  ــب مجلسً ــدي وطل ــع الهن ــات المجتم فئ
ــاي  ــة بومب ــوًا لمقاطع ــن 140 عض ــا م مكونً
ــا  ــات المجتمــع يحصــل فيه ــن فئ موزعــة ب
المســلمون عــى 33 عضــواً والداليــت 15 
عضــو كــا دعــا إلى المســاواة في التمثيــل في 
الخدمــات العامــة وهــو مــا اثــار ردود فعــل 
قويــة بــن الطبقات العليــا في الهنــد واتهموا 
اســاس  عــى  البــاد  بتمزيــق  امبيــدكار 
عشرينيــات  اختتمــت  وهكــذا  طائفــي 
القــرن المــاضي بالنضــال مــن أجــل حقــوق 
الإنســان للداليــت والمعارضــة التنظيميــة 
باســم  للمتحدثــن  المتزايــدة  والصوتيــة 
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ــات  ــا أدى إلى صراع ــة، م ــة الهندي القومي
ــاد49. ــر في الب أك

ــي  ــياسي والدين ــاني. دوره الس ــث الث المبح
ــى  ــا ع ــة  واثره ــة الداليتي ــور القضي في تبل
ــدي 1927- 1936 ــية بغان ــه السياس علاقات

دوره في قضية ماهاد 1927 	-1	
حاولــت حكومــة الهنــد البريطانيــة50 اجــراء  
بعــض التغيــرات  في النظــام الاجتماعــي 
المرافــق  جميــع  أن  فأعلنــت  الهنــدوسي 
والمــدارس  كالآبــار  العامــة،  والمؤسســات 
ــب  ــة والمكات ــات والســكك الحديدي والحاف
ــن  ــن، بم ــع المواطن ــة  لجمي ــة، متاح العام
فيهــم الداليــت، كــا منحتهــم حــق ارتــداء 
جميــع انــواع الملابــس و الحــي كســائر 
ــات المجتمــع الاخــرى الا ان المعارضــة  طبق
الشــديدة التــي قوبلــت بهــا تلــك القوانــن 
الطبقــات  إلى  المنتمــن  الهنــدوس  مــن 
ــك  ــن تل ــع ع ــا تتراج ــل بريطاني ــا جع العلي

القــرارات51.
بومبــاي  في  التشريعــي  المجلــس  أصــدر 
الســاح  عــى  نــص  قــرارًا   1923 عــام 
ــري  للداليــت  باســتخدام جميــع وســائل ال
ــة ماهــاد عــى  ــا اقدمــت بلدي ــة، ك العام
ــا  ــت فيه ــام ١٩٢٤ اعلن ــة  ع ــوة مماثل خط
ــا للطبقــات المهمشــة،ومنحتهم  ــح خزانه فت
حــق ســحب المــاء مــن الخــزان الا ان تلــك 
الاجــراءات لم تكــن ســوى شــعارات نظريــة 
ــاد  ــا  ق ــع عنده ــى ارض الواق ــق ع لم تطب
أمبيــدكار اضرابــاً توجــه فيــه الى  خــزان 
انــه  اعلــن  وان  ســبق  الــذي  تشــاودار 

ــن  ــم م ــم منعوه ــت الا انه ــوح للدالي مفت
امبيــدكار مــع  اليــه52، وتوجــه  الوصــول 
عــن  للدفــاع  الداليتيــن  مــن  مؤيديــه 
حقوقهــم بقــوة  وعندمــا وصلــوا الى الخــزان 
ــه  ــاء من ــض الم ــدكار الى شرب بع ــادر امبي ب
ــم  ــد منعه ــر ض ــر الحظ ــى ك ــل ع كدلي
مــن الوصــول اليــه ليتبعــه باقــي المنضمــن 
ــك  ــد ذل ــن، فع ــن الداليتي ــام م الى الاعتص
التــرف اســتفزازاً لمشــاعر باقــي الطبقــات 
الهندوســية العليــا فعمــدت تلــك الطبقــات 
ــم في  ــت وه ــي الدالي ــة معتصم الى مهاجم
طريــق عودتهــم  الى مــكان التجمــع الــذي 

ــه53. ــوا من انطلق
صــدر قــرار اخــر في 5 اب 1926 لحــث 
ــابقة   ــرارات الس ــذ الق ــى تنفي ــات ع البلدي
الخــزان  مهــاد  بلديــة  فتحــت  عندهــا 
والمعــروف  النقيــة،  بمياهــه  )المشــهور 
ــف  ــع الطوائ ــودر( لجمي ــاء الش ــم حس باس
فرفضــت الطبقــات العليــا ذلــك القــرار 

تنفيــذه54. دون  بشــدة  ووقفــت 
ــا ضدهــم  ونتيجــة لوقــوف الطبقــات العلي
منــذ  كبــرة  مشــكلة  الداليــت  واجــه 
عــام 1927 هــي قضيــة تناقــص مخــزون 
ــة  ــية وجوهري ــكلة اساس ــي مش ــاه وه المي
تهــدد الحيــاة55، وقــد تحمــس امبيــدكار 
دعــا   1927 اذار   20-19 ففــي  لنصرتهــم 
معهــد المنبوذيــن ســكان كولابــا بهشــكروت  
الى  التوجــه  الى   Kolaba Bahishkrut
الخزانــات وشرب الميــاه56، وعندمــا نفــذ 
المحتجــن مــن الداليــت البالــغ عددهــم 
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الهنــدوس  هاجمهــم  التوجيهــات   1500
الغاضبــن بقــوة وضربوهــم خوفــاً مــن 
ــت  ــة وقام ــم المقدس ــى اماكنه ــم ع تعديه
ــن  ــر م ــدد كب ــال ع ــة بأعتق ــوات الشرط ق
المخالفــن للقــرارات التــي الزمــت الداليــت 

بعــدم التعــدي عــى الميــاه57.
كــا حــث الداليــت عــى تــرك كل الافعــال 
التــي تحــط مــن قدرهــم ومكانتهــم والقــى 
كلمــة في  اذار 1927 في ماهــاد اكــد خلالهــا 
ان الداليــت لا يمكنهــم تحقيــق التقــدم دون 
تحســن ســلوكهم العــام وانعــاش افكارهــم 
وتــرك اكل الميتــة واجتثــاث الافــكار الدنيئــة 

التــي حطــت مــن قدرهــم لقــرون58.
العليــا  الطلبقــات  تصرفــات  اثــارت   
والشرطــة ردة فعــل قويــة لــدى معهــد 
ــذي هاجــم  ــدكار ال ــن بزعامــة امبي المنبوذي
ماهارشــرا  ولايــة  في  الهنديــة  القوانــن 
ــا في  ــة نشره ــه الصحفي ــال مقالات ــن خ م
 Bahishkrut  ــارات ــكرات به ــة بش صحيف
Bharatوهــي مجلــة نصــف شــهرية مؤلفــة 
مــن 8-12  صفحــة صــدرت في ايلــول 1927  
واســتمرت بالصــدور بصــورة غــر منتظمــة 
حتــى عــام 1930 ،وبــن امبيــدكار الاختــاف 
ــد  ــن ض ــه »نح ــدوس بقول ــن الهن ــه وب بين
البراهمانيــة ولكــن ليــس البراهمانيــن، في 
حــن أنهــم ضــد البراهمانيــن ولكــن ليــس 

البراهمانيــة«59.
ــاني في  ــاع ث ــدكار اجت ــور أمبي ــم الدكت نظ
ماهــاد في كانــون الاول 1927 دعــا فيــه 
لأن  جذريــاً،  الطبقــات  نظــام  إلغــاء  الى 

الهنــدوس برأيــه يعارضــون منــح الطبقــات 
المهمشــة ايــة حقــوق بمــا فيهــا منحهــم 
ــاه  ــاه لأن اســتخدام المي حــق اســتخدام المي
مــن وجهــة وهــم بذلــك لا يعترفــون بحــق 
ــاء  ــة الطبيعــي في الحصــول عــى الم البشري
ــد  ان مؤتمــر ماهــاد  ــه اك بالتســاوي60، وفي
عقــد لرفــع رايــة المســاواة وتحقيــق نفــس 
الانجــازات التــي حققتهــا الجمعيــة الوطنية 
الفرنســية، وان مؤتمــر ماهــاد يمكــن مقارنته 
بمؤتمــر فرســاي، وان معارضــة الهنــدوس 
ــن  ــاودار ل ــزان تش ــن خ ــاه م ــم المي لشربه
ــذا فــإن عزمهــم عــى  يــؤدي الى هلاكهــم ل
ــه  ــوة من ــاء عن الســر الى الخــزان وشرب الم
ــادة  ــا الى إع ــس الا، ودع ــر لي ــر الحظ لك
ــن  ــى مبدأي ــدوسي ع ــع الهن ــم المجتم تنظي
رئيســيين هــا المســاواة وإلغــاء التمييــز 
الطبقــي، واشــار ان حركتهــم تلــك تريــد 
تزُيــل جميــع  اجتماعيــة  ثــورة  إحــداث 
ــا الإنســان،  ــي وضعه ــة الت الحواجــز الطبقي
ــا متســاوية  ــع فرصً ــح الجمي مــن خــال من
وعــدم  المناصــب،  أعــى  إلى  للارتقــاء 
ــة وان  ــن البــر بالحقــوق المدني ــز ب التميي
نجــاح الحركــة  ســيكون أعظــم خدمــة 
الهنــدوسي61،  الهنديــة وللمجتمــع  للأمــة 
وتمخــض المؤتمــر عــن نتيجتــن هــا القضــاء 
عــى الانقســامات الداخليــة في المجتمــع 
الهنــدوسي بحيــث تــؤدي تلــك الجهــود 
ــع  ــط تضــم جمي ــة واحــدة فق ــاء فئ الى بق
الهنــدوس، وثانيهــا اتاحــة مهنــة الكهنوتية 
للجميــع62، وفي اليــوم التــالي طلــب أمبيدكار  
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مــن اتباعــه مســاعدته في الوصــول إلى خزان 
ــوالي  ــه ح ــاركة مع ــوّع للمش ــاودر، وتط تش
3884  مــن الداليــت63، لكــنّ الهنــدوس 
مــن الطبقــة العليــا رفعــوا دعــوى قضائيــة 
أمــام المحكمــة مدّعــن أن خــزان  تشــادور 
ملكيتــه خاصــة، وطالبــت المحكمــة الداليت 
ــائي64، وفي 23  ــم النه ــدار الحك ــار اص بانتظ
كانــون الاول عــام 1927 اجتمــع 10000-
ــرار  ــت لســاع ق ــة الدالي ــن طبق 15000 م
المحكمــة التــي دعــت الى الغــاء احتــكار 
ــرارات تعســفية  ــا ق ــاه بعده اســتخدام المي
ضــد الداليــت وهــو مــا عــد نــراً معنويــاً 

ــي65. ــه القوم ــة نضال ــدكار في بداي لامبي
ــة  ــر عــى خطــوة جرئي ــدم المؤتم ــا اق    ك
الدينــي  النــص  مــن  نســخة  بأحــراق  
كانــون   25 في  المانوســمريتي  الهنــدوسي 
ــاص  ــب الرص ــرت بص ــا؛ ام الاول 1927 لأنه
المنصهــر في آذان مــن  يســمع  أو يقــرأ 
أضّر  مــا  المقدســة،  الفيــدا  نصــوص 
اســتعبادهم  وكــرسّ  لذاتهــم  باحترامهــم 
الاجتماعــي والاقتصــادي والديني والســياسي 
وطالــب بإعــادة صياغــة القانــون الهنــدوسي 

الــذي يحكــم حيــاة عامــة النــاس66.
دوره في حركة معبد كالارام 1930 	-2	

الدينيــة  امبيــدكار  فلســفة  تضمنــت 
ــي  ــن ويعن ــاد رئيســية هــي الدي ــة ابع ثلاث
اللاهــوت  وكلاهــا يتعامــل مــع التجريدات 
ــاني  ــا الث ــي ام ــي الاله ــة والوح الميتافيزيقي
ــذي يتركــز  ــالي ال ــة المخطــط المث فهــو معرف
عليــه الديــن امــا الثالــث فهــو تبنــي مبــدأ 

للحكــم قائــم عــى اســاس المخطــط المثــالي 
ــفته  ــراراً ان فلس ــد م ــي، واك ــم الاله للحك
الدينيــة قائمــة عــى اعتبــار جميــع الاديــان 
صحيحــة شريطــة ان يكــون اللــه عنــراً 
اساســياً فيهــا ذلــك لأن وجــوده يضمــن 
والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة  تطبيــق 

ــة67. ــس والطبق ــن الجن ــر ع ــض النظ بغ
ــط  ــة فق ــاواة الروحي ــدكار المس ــض امبي  رف
الاجتماعيــة  المســاواة  بتحقيــق  وطالــب 
ايضــا، وكان يرغــب بتطبيــق افــكاره حتى في 
دخــول المعابــد الهندوســية للداليــت، لعــدم 
ــد  ــاء معاب ــه بن ــاء طائفت ــاء ابن ــه في بن رغبت
ــد  ــن معاب ــتقلة ع ــون مس ــم تك ــة به خاص
ــع  ــرى لأن جمي ــية الاخ ــات الهندوس الطبق
الهندوســية،  الديانــة  تعتنــق  الطبقــات 
الماهــار حركتهــم لدخــول  بــدأ  وعندمــا 
ــا  ــارتي بون ــام 1927 وباف ــراوتي ع ــد ام معب
16 تشريــن الاول 1929 وقــف امبيــدكار 
معهــم بقــوة واعلــن تضامنــه مــع مطالبهــم 

المشروعــة68.
ــاد  ــد الاضطه ــه ض ــدكار نضال ــدأ امبي      ب
الدينــي الــذي مارســه الهنــدوس مــن ابنــاء 
ــاب  ــت  بخط ــد الدالي ــا ض ــات العلي الطبق
القــاه في 1 اذار 1930 جــاء فيــه  »اننــا لــن 
ــد،  ــول المعب ــا بدخ ــمح لن ــوت إذا لم يسُ نم
ولــن نخُلَّــد بالدخــول.... نحــن نناضــل مــن 
أجــل الحصــول عــى المســاواة في الحقــوق 
كبــر ولــن نقبــل بأقــل مــن ذلــك«69، 
ــالي 2 اذار 1930 قــرر دخــول  ــوم الت وفي الي
ــة  ــق العدال ــد ناســيك في كالارام لتحقي معب
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الاجتماعيــة، وعــد ذلــك النضــال جــزء لا 
يتجــزء مــن نضالهــم ضــد الحكــم البريطــاني 
ــالم  ــي الظ ــم الاجنب ــاوم الحك اذ ان الاول ق
الشــعب  اســتغل  الــذي طالمــا  والقــاسي 
ــات  ــت الممارس ــاوم الدالي ــا ق ــدي في الهن
الديانــة  شــوهت  التــي  الانســانية  غــر 
ــغ  ــك الهــدف ابل ــق ذل الهندوســية، ولتحقي
المعبــد  بفتــح  كالارام  معبــد  مســؤولي 
ــة محــددة  ــاء الطائفــة خــال مهل ــام ابن ام
القــوة  لاســتخدام  ســيلجأون  فأنهــم  والا 
لكــر الحظــر المفــروض عــى دخولهــم 
اكــر  تجمــع حولــه  وقــد  المعابــد70،  الى 
ــوا  ــن اعلن ــه الذي ــف مــن مؤيدي مــن 15 ال
اســتعدادهم لتطبيــق كــر الحظــر بالقــوة 
لمطالبهــم71،  الاســتجابة  عــدم  حــالى  في 
والقــى امبيــدكار كلمــة امــام الحضــور حول 
ــوم  ــن الي ــا » نح ــاء فيه ــد ج ــول المعب دخ
عــى وشــك دخــول المعبــد الا ان دخولنــا لا 
يحــل مشــكلتنا برمتهــا لأن مشــكلتنا شــاملة 
سياســية واجتماعيــة ودينيــة واقتصاديــة 
ــد لا  ــة.... وان مســألة دخــول المعب وتعليمي
ــدوسي  ــل الهن ــداء الى العق ــا ن ــدو كونه تع
الــذي حرمنــا حقوقنــا لقــرون لــذا فــأن 
تجــاوب  مــدى  عــى  يعتمــد  نجاحهــا 

الهنــدوس معنــا«.72
في الســاعة الحاديــة عــر مــن مســاء اليــوم 
نفســه اجتمــع النشــطاء والقــادة الداليــت 
امــام ابــواب المعبــد وقــرروا دخولــه في 
ــت  ــد تألف ــالي 3 اذار، وق ــوم الت ــاح الي صب
المجموعــة الاولى مــن 125 رجــل و25 امــرأة 

جلســوا امــام ابــواب المعبــد الاربعــة، فيــا 
بقــي في المخيــات 8000 اخريــن ينتظــرون 
الاذن بالتحــرك لمؤازرتهــم، فيــا راقبــت 
 3000 مــن  المكونــة  الثالثــة  المجموعــة 
اخريــن الوضــع مــن مــكان قــري، ونتيجــة 
للتوتــر الــذي احدثــه تواجــد الداليــت امــام 
المعبــد تــم تحريــك الاف الجنــود المســلحين 
لاحــال الســام ومنع الصــدام بــن الطبقات 
العليــا والدنيــا، كــا صــدرت الاوامــر باغلاق 
ــول  ــت لأن دخ ــام الدالي ــد ام ــواب المعب اب
ــاه ســقوط  ــد بنظرهــم معن هــؤلاء الى المعب

الديــن وضيــاع الالــه73. 
وبســبب قيامهــم بدخــول المعبــد واجــه 
ــيك  ــداً في ناس ــية ج ــة قاس ــت معامل الدالي
فتــم اغــاق المــدارس في زجــه اطفالهــم ولم 
يســمح لهــم بالــدوام كــا تــم اغــاق الطرق 
والجســور ومنعهــم مــن المــرور خلالهــا، 
ناســيك  في  المحليــة  الحكومــة  ووجهــت 
تعليــات صارمــة الى التجــار في الاســواق 
حــذرت فيهــا مــن بيــع المــواد الغذائيــة 
الاجــراءات  تلــك  كل  ورغــم  للداليــت، 
واصــل امبيــدكار حركتــه ضــد المعابــد في 
ــرة دخــول  ــل فك ــى تقب ــا ع ــاد لارغامه الب
ــكلة  ــدكار مش ــه امبي ــا، وواج ــت اليه الدالي
اخــرى هــي رغبــة ابنــاء الطائفــة في ناســيك 
باعتنــاق الديانــة الاســامية للحصــول عــى 
المســاواة والتخلــص مــن الاجراءات القاســية 
ضدهــم والتــي كادت تــودي بحيــاة الالاف 

ــوع74. ــن الج ــم م منه
ــن  ــات ب ــن المفاوض ــد م ــت العدي     اجري
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الطرفــن للتوصــل الى تســوية مــع الداليــت 
ــها،  ــد وتدنيس ــول المعاب ــن دخ ــم م ومنعه
ــذي جــرى  ــاء ال ــك المحــاولات اللق ومــن تل
ــدكار في منتصــف  ــرلا وامبي ــر ب ــن المليون ب
نيســان 1930 والــذي ابــدى فيــه اســتعداده 
ــحب  ــل س ــد مقاب ــا يري ــدكار م ــح امبي لمن
الداليــت مــن المعبــد الا انــه رفــض كل 
العــروض واصر عــى المســاواة الدينيــة مــا 
اضطــر الهنــدوس الى اغــاق ابــواب المعبــد 
لمــدة عــام كامــل75، الا ان تلــك الحركــة 
شــهدت تراجعــاً في العــام التــالي ولم يــرح 
امبيــدكار بالاســباب الا في 19 تشريــن الثــاني 
1934 عندمــا وقــف امام تجمــع من 15000 
داليتــي معلــاً تراجعــه عــن دخــول المعابــد 
الى ان ذلــك لم يعــد ضروريــاً لأن الغايــة 
منهــا تنشــيط الداليــت وجعلهــم يوجهــون 
جهودهــم نحــو الاصــاح الســياسي، ورغــم 
ذلــك اســتمرت حركــة دخــول المعابــد لمــدة 
ــام  ــت ع ــى انته ــة حت ــنوات كامل ــت س س
1935 في مؤتمــر يــولا في منطقــة ناســيك 
ــية  ــادرة الهندوس ــت مغ ــرر الدالي ــث ق حي
نتيجــة لموقــف الهنــدوس العنيــد ورفضهــم 
منــح الداليــت حقوقًــا اجتماعيــة متســاوية 

لهــم76.
ــة  ــر المواقــف السياســية والاجتماعي 	3- اث
والدينيــة المتباينــة لامبيــدكار في خلافــه مــع 

غانــدي 1936-1930
والزعيــم  امبيــدكار  بــن  خــاف  حــدث 
الهنــدي المهاتمــا غانــدي77 منــذ بدايــة عمــل 
لان  الداليــت  حقــوق  نيــل  عــى  الاول  

غانــدي ورغــم تعاطفــه مــع مطالــب جميــع 
الطبقــات في نيــل الحقــوق المشروعــة الا 
انــه عــرف بتعصبه للهندوســية مــا ادى الى 
توتــر علاقاتــه مــع امبيــدكار لاعتقــاده بــأن 
بعــض مطالبهــم تمــس عقيدتــه ولرغبتــه في 
ــة  ــدي لمقاوم ــعب الهن ــود الش ــد جه توحي
الاحتــال البريطــاني 78، وتصاعــدت حــدة 
التوتــر بــن الطرفــن بــن عامــي 1930-

ــدة  ــر المائ ــد مؤتم ــد عق ــيما بع 1932 لا س
بفصلهــم  الداليــت  ومطالبــة  المســتديرة 
عــن باقــي المصوتــن في الانتخابــات وإنشــاء 
 Sevak 79منظمــة هاريجــان ســيفاك ســانغ
ــل  ــية العم ــا الاساس ــون مهمته Sangh  تك

ــت80. ــع الدالي م
ــوم  ــر لعم ــد مؤتم ــدكار الى عق ــا امبي    دع
الداليــت في الهنــد في مدينــة ناجبــور في 
ــتديرة  ــدة المس ــر المائ ــر لمؤتم ــار التحض اط
في 8 اب 1930 وقــد رفــض المؤتمــر قــرارات 
لجنة ســيمون 1927-1930 وطالب بشــمول 
ــع البالغــن الداليــت بحــق التصويــت  جمي
وضــان  المجتمــع  فئــات  بباقــي  اســوة 
حقهــم في المجالــس التشريعيــة واكــد عــى 
ــف في  ــان والطوائ ــراق والادي ــدد الاع ان تع
ــق  ــق في طري ــد لا يمكــن ان يكــون عائ الهن
ــن  ــكل م ــأي ش ــد ب ــتقلال الهن ــق اس تحقي

ــكال81. الاش
  لقيــت اراء امبيــدكار ترحيبــاً مــن قبــل 
ــفر الى  ــرر الس ــا ق ــت وعندم ــة الدالي طبق
ــتديرة  ــدة المس ــر المائ ــور مؤتم ــدن لحض لن
ن.  م.  برفقــة    1930 الاول  تشريــن  في 
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مــن    S.N. Shivtarkar سرينيفاســان 
مــدراس اجتمــع اكــر مــن 10000 شــخص 
لتوديعــه، وخــال الاجتــاع شــارك أمبيدكار 
ــد مــن اجتماعــات اللجــان اوضــح  في العدي
خلالهــا وجهــة نظــره مؤكــداً فيهــا عــى 
الفيــدرالي في  الهيــكل  تطبيــق  رغبتــه في 
الهنــد ودعــا إلى حكومــة مركزيــة قويــة، 
لديهــا وظائــف  الحكومــة  أن  مشــراً إلى 
رعايــة اجتماعيــة للقيــام بهــا منهــا تحقيــق 
مــن  الأدنى  والحــد  الدفــاع  و  المســاواة 
اراد  امبيــدكار  ان  واضحــا  وكان  الإدارة82، 
القــول ان الســلطة السياســية التــي يحتاجها 
ــار  ــا إلا في إط ــوز به ــن الف ــت  لا يمك الدالي

الهنــد المســتقلة83. 
وبعــد انتهــاء المؤتمــر انتهت حركــة العصيان 
المــدني وجــرى اتفــاق بــن غانــدي واللــورد 
ــا  ــد، م ــك في الهن ــب المل ــم نائ ــن، ث إروي
أدى إلى ظهــور غانــدي في مؤتمــر المائــدة 
انــدلاع  الى  ادى  مــا  الثــاني  المســتديرة 
غانــدي  بــن  النطــاق  واســعة  مواجهــة 
الممثــل  أنــه  رآى  كلاهــا  وأمبيــدكارلان 

الهنــد84. الحقيقــي للداليــت في 
  ونتيجــة لتصاعــد الخلافــات بــن الطرفــن 
اب  الاثنــن في  بــن  اجتــاع  اجــراء  تــم 
ــاي وخــال الاجتــاع حــدث  1931 في بومب
ــا  ــدي م ــدكار وغان ــن امبي ــاد ب ــاف ح خ
ــا تحــدث  ــا عندم ــاع صوته ــى الى ارتف اف
غانــدي عــن الجهــود التــي بذلهــا مــن أجــل 
ــدكار85،  ــب امبي ــي فغض ــاح الاجتماع الإص
ــار  ــار الســن وكب ــع كب ــاً »جمي ــه قائ واجاب

ــة  ــى نقط ــد ع ــا التأكي ــون دائمً ــن يحب الس
ــدي  ــول »غان ــه بالق ــم حديث ــر« وخت العم
غانــدي  فأجابــه  وطــن«86  لــدي  ليــس 
»اعلــم انــك شــخص ذو قيمــة كبــرة«87 
ــي أن  ــف يمكنن ــول »كي ــدكار بالق ــرد امبي ل
أســمي هــذه الأرض موطنــي ونحــن نعامــل 
فيــه أســوأ مــن القطــط والــكلاب، حيــث لا 
يمكننــا الحصــول عــى المــاء للــرب«88 وقــد 
انتهــى الاجتــاع بــن الاثنــن دون تحقيــق 

اي نتيجــة89.
  تــم عقــد اجتــاع ثــان بــن الاثنــن في 26 
ايلــول 1931 قبــل ذهــاب غانــدي لحضــور 
ثــاث  الاجتــاع  ودام  الاقليــات  لجنــة 
ســاعات اظهــر امبيــدكار فيــه تشــدداً اكــر 
ــي  ــت لينته ــوق الدالي ــابق في حق ــن الس م

دون تحقيــق اي نتيجــة90. 
ــات  ــة الأقلي ــاع لجن ــدي اجت ــر غان    ح
ــل  ــاً الى تأجي ــن الاول 1931داعي في 8 تشري
غــر  مشــاورات  عقــد  ليتــم  الاجتــاع 
ــة  ــكلة المجتمعي ــك المش ــل تل ــمية لح الرس
ــى  ــل ع ــق بالفع ــد واف ــه كان ق ــيما وان س
ــد  ــع محم ــه م ــن في محادثات ــل الناخب فص
عــي جنــاح91 وكانــت مشــكلة الداليــت هي 
ــم  ــي لم يت ــدة الت ــة الوحي ــكلة الطائفي المش
التوصــل الى حلهــا الامــر الــذي اثــار غضــب 
ــى كل  ــدي وادع ــه لغان ــدكار ومواجهت امبي
منهــا أنــه المتحــدث باســم الداليت وشــدد 
أمبيــدكار عــى التمكــن والحماية السياســية 
للداليــت92، فــرد غانــدي »ما يحتاجــه هؤلاء 
النــاس أكــر مــن أي شيء آخــر هــو الحمايــة 
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مــن الاضطهــاد الاجتماعــي والدينــي« لــرد 
أمبيدكارعــى تلميــح غانــدي بصفتــه معينًــا 
ــا  ــاً حقيقيً ــاره ممث ــن اعتب ــا لا يمك حكوميً
للمنبوذيــن بحجــة أنــه ليــس لــدي أدنى 
ــت  ــح الدالي ــم من ــو ت ــى ل ــه حت شــك في أن
ــذا  ــا في ه ــاب ممثله ــة انتخ ــد فرص في الهن
ــا ونفــى ادعــاء  ــا هن المؤتمــر، فســأجد مكانً
ــل  ــأن حــزب المؤتمــر الهنــدي  يمث ــدي ب غان
الداليــت مــن خــال الإشــارة إلى أنــه لا 
يوجــد دليــل يذكــر عــى ذلــك في أي مــكان 

ــزب«93.  في الح
رد غانــدي بخطــاب طويــل حــاول فيــه 
تفنيــد ادعــاءات امبيــدكار وجــاء فيــه » 
أدعــي نفسي بنفــي لتمثيــل الكتلــة الهائلة 
ــة  ــدث نياب ــا لا أتح ــت واني هن ــن الدالي م
ــل أتحــدث  عــن حــزب المؤتمــر فحســب، ب
ــي ســأحصل،  ــة عــن نفــي وأزعــم أنن نياب
ــى  ــن، ع ــتفتاء للمنبوذي ــاك اس إذا كان هن
ــتطلاع ...  ــأتصدر الاس ــي س ــم، وأنن تصويته
ــذ  ــى أن النب ــية ع ــل أن أرى الهندوس أفض
ــا  ــاءً صحيحً ــس ادع ــه لي ــش ... وارى إن يعي
مــن قبــل الدكتــور أمبيــدكار عندمــا ســعى 
المنبوذيــن  نيابــة عــن جميــع  للتحــدث 
في الهنــد. لأن ذلــك ســيخلق انقســامًا في 
الهندوســية لا يمكننــي أن أتطلــع إليــه بــأي 
رضــا عــى الإطــاق ... لا يمكننــي تحمــل 
هنــاك  كان  إذا  الهندوســية  تخبئــه  مــا 
قســان منصــوص عليهــا في القــرى. أولئــك 
ــون عــن الحقــوق السياســية  ــن يتحدث الذي
للداليــت لا يعرفــون هندهــم، ولا يعرفــون 

ــوم،  ــدي الي ــع الهن ــاء المجتم ــم بن ــف يت كي
وبالتــالي أريــد أن أقــول بــكل التأكيــد أننــي 
أســتطيع أن أقــول إننــي إذا كنــت الشــخص 
الوحيــد الــذي يقــاوم هــذا الــيء، فســوف 

ــاتي«94.  ــه بحي أقاوم
  ونتيجــة للخلافــات الحادة بــن الاثنين أدت 
ــك مؤتمــر  ــل الداليــت إلى تفكي مســألة تمثي
ــر  ــى المؤتم ــاني وانته ــتديرة الث ــدة المس المائ
ــاد  ــذا ع ــة ل ــة مرضي ــق نتيج ــدون تحقي ب
ــن  ــاول كل م ــود، وح ــن الهن ــع الممثل جمي
ــت  ــم الدالي ــد دع ــدكار حش ــدي وأمبي غان
الى جانبهــم، وجديــر بالذكــر ان معظــم 
الناشــطين المدنيــن ايــدو موقــف أمبيــدكار 
ــى  ــم ع ــدي قائ ــف غان ــم رأو ان موق لأنه
ــه تحــدث  ــي لأن ــس وطن ــي ولي اســاس دين
بأعتبــاره هنــدوسي وليــس هنــدي في المقــام 

الاول95.
ــدكار  ــاع حــاول امبي ــاء الاجت ــد انته     بع
ــب  ــرأي العــام العالمــي الى مطال تعريــف ال
الداليــت المشروعــة فســافر الى لنــدن في 16 
اب 1932 للضغــط عــى اعضــاء مجلــس 
كســب  خــال  مــن  البريطــاني  العمــوم 
الــرأي العــام الى جانبــه للأســتجابة لحقــوق 
الداليــت المشروعــة  وقــد اســتطاع الحصــول 
عــى موافقــة الحكومــة البريطانيــة عــى 
منــح الداليــت  حــق انتخــاب ممثليهــم 
ــات إلى  ــي الطبق ــن باق ــة ع ــورة معزول بص
ــة  جانــب تصويــت مــزدوج، واحــد في الهيئ
الهيئــة  في  وواحــد  العامــة  الانتخابيــة 

الانتخابيــة المنفصلــة96.
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ورداً عــى تلــك القــرارات أعلــن غانــدي 
ــول  ــن 20 ايل ــدءًا م ــدد، ب ــر مح ــا غ صيامً
ــى  ــا  ع ــام احتجاج ــك الصي ــد ذل 1932 وع
منــح  رفضــه  معلنــاً  النبــذ،  »خطيئــة« 
الداليــت هويــة منفصلــة عندهــا أصبــح 
الضغــط عــى أمبيــدكار شــديدًا لتأكيــد 
غانــدي أن الناخبــن المنفصلــن سيقســمون 
مــن  قريــة  كل  في  والداليــت  الهنــدوس 
قــرى الهنــد عندهــا لم يكــن امــام امبيــدكار 
ســوى الرضــوخ وقبــول المفاوضــات97، فتــم 
التوصــل الى  عقــد ميثــاق بونــا في 24 أيلــول 
1932 ليعلــن غانــدي بعدهــا الافطــار98، 
ــه  ــا وصف ــا تصالحيً ــدكار خطابً ــى امبي والق
الغانديــون بأنــه »تغيــر في القلــب”. أعــرب 
ــات  ــراح الانتخاب ــن  اق ــاه ع ــن رض ــه ع في
للداليــت  ســمح  لأنــه  التمهيديــة 

بالتصويــت99.
معنيــة  منظمــة  انشــاء  غانــدي  اراد      
ــدكار رســالة  بأصــاح الداليــت فأرســل امبي
ــة  ــك الجمعي ــة تل ــولي رئاس ــحه لت الى مرش
 14 في   Thakkar Bapa بابــا100   ثــاكار 
ــدي  ــا غان ــب فيه ــاني 1932 طال ــن الث تشري
وحــزب المؤتمــر النظــر في الوســائل التــي 
اوســاط  في  العدالــة  تحقيــق  الى  تــؤدي 
المجتمــع الهنــدي والداليــت خاصــة وذلــك 
ــي  ــات ه ــة متطلب ــر ثلاث ــال توف ــن خ م
ــرى  ــة في الق ــق الاقام ــدارس وح ــاه والم المي
ــة  ــك الطبق ــاء تل ــا ابن ــي يريده ــدن الت والم
كــا دعــا إلى تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص 
مــن خــال منــح فــرص العمــل وبرامــج 

الاتصــال الاجتماعــي للجميــع دون تمييــز 
ــدوس  ــا الهن ــل فيه ــي يقب ــك الت ــة تل خاص

وحدهــم101.
   تجاهــل غانــدي رســالة امبيــدكار وأعلــن 
باســم  يعُرفــوا  أن  يجــب  المنبوذيــن  أن 
الهاريجــان اي »أبنــاء اللــه« عــى أســاس أن 
ــم  ــية وان عليه ــة هندوس ــذ كان خطيئ النب
ــم  ــره وت ــادرة في تغي ــام المب ــذوا زم أن يأخ
التــي عرفــت  الجمعيــة  افتتــاح  بعدهــا 
ــا  ــو م ــانغ وه ــيفاك س ــان س ــم هاريج بأس
اثــار ردة فعــل قويــة مــن جانــب امبيــدكار 
والداليــت الآخــرون الذيــن رفضــو مصطلــح 
هاريجــان وفضلــو اســم الداليــت 102،عليهــا 
ومــا زاد مــن حــدة الخلافــات بــن غانــدي 
وامبيــدكار ان الاخــر تراجــع عــن رأيــه 
ــي  ــة فف ــات التمهيدي بشــأن نظــام الانتخاب
ــم  ــحين لا يمكنه ــباط 1933 رأى أن المرش ش
تحمــل تكاليــف إجــراء انتخاباتــن كــا 
ظهــرت اختلافــات في الــرأي بشــأن القضايــا 
ــدكار أن  ــد أمبي ــذ واك ــة النب ــة بإزال المتعلق
ــا  ــة وان القضاي ــة للغاي ــة ثانوي ــن قضي الدي
الخدمــات  و  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ــة103. ــر أهمي ــت الأك ــاه  كان ــة والمي العام

ــدكار  ــدي وامبي ــن غان ــات ب ــت الخلاف كان
كبــرة تمثلــت في وجهــة نظــر كلاهــا في 
ــة  ــا المهم ــص القضاي ــة تخ ــائل جوهري مس
في الهنــد وقــد اتســم موقــف أمبيــدكار 
بالعالميــة اكــر مــن غانــدي اذ جــادل طــوال 
مؤتمــرات المائــدة المســتديرة مــن أجــل 
منــح حــق الاقــراع للبالغــن وســن دســتور 
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ــلطات  ــل س ــه تقلي ــم في ــة يت ــر وحدوي أك
الولايــات إلى الحــد الأدنى104، كــا أكــد هــو 
وغــره مــن قــادة الداليــت أن الناخبــن 
ــن  ــورة م ــر خط ــلمين أك ــن للمس المنفصل
أولئــك الذيــن ينتمــون إلى الداليــت لأن 
ذلــك ســيمزق البــاد بينــا كان غانــدي 
مطالبــات  ورفــض  أبويـًـا  نهجــاً  ينتهــج 
المنبوذيــن كمجموعــة  تمثيــل  امبيــدكار  
منفصلــة لأنــه يعتقــد أنهــم جــزء لا يتجــزأ 

مــن المجتمــع105.
غانــدي في  مــع  امبيــدكار  اختلــف  كــا 
القضايــا الاقتصاديــة لكونــه مــن دارسي علــم 
الاقتصــاد لــذا يمكــن القــول ان الموقــف 
تجــاه الطائفــة ليــس ســوى جــزء مــن 
الاختلافــات العميقــة في الــرؤى الاجتماعيــة 
فقــد  وأمبيــدكار  لغانــدي  والاقتصاديــة 
ومؤيــداً  للصناعــة  مناهضًــا  غانــدي  كان 
لنظــام القــرى في الهنــد  حيــث كان للنــاس 
بســعادة  وعملــوا  محــدودة  احتياجــات 
ــد  ــدكار فق ــا امبي ــة، ام ــم التقليدي في مهنه
ــارة  ــرى عب ــد الق ــدة وع ــك بش ــارض ذل ع
عــن قبــور تــؤدي القمــع الطبقــي والتخلــف 

والاقتصــادي106. الاجتماعــي 
ــة في  ــاط الجوهري ــدى النق ــت اح ــا كان ك
ــا  ــون فارن ــق بقان ــا يتعل ــن م ــات الاثن خلاف
عنــه  دافــع  الــذي   Varna Vyavastha
العقيــدة  مــن  يتجــزء  لا  كجــزء  غانــدي 
الهندوســية  وعــد التمييــز فيــه امــر طبيعي 
ــن  ــة وم ــود معين ــد بقي ــان يول اذ ان الانس
ــال  ــن خ ــا وم ــب عليه ــن التغل ــر الممك غ

تلــك القيــود تــم الاعتــاد عــى قانــون فارنا 
الحقائــق  مــن  يتجــزء  لا  بوصفهــا جــزء 
الهندوســية لــذا فــأن الاثنــن ورغــم اتفاقهما 
ــات  ــن الطبق ــز ب ــاء التميي عــى ضرورة الغ

ــة107.  ــات مختلف ــدا تقني ــا اعتم الا انه
لم يأبــه امبيــدكار الى كلام غانــدي واتهاماتــه 
ــا  ــه هــو م ــن برأي ــه اذ ان الدي ــة ل المتواصل
ــا  ــس م ــه ولي ــة الانســان وقيمت ــع مكان يرف
يحــط مــن شــأنه ويعاملــه بصــورة لا تمــت 
للانســانية بصلــة وقــد شــارك امبيــدكار رأيــه 
مجموعــة كبــرة مــن ابنــاء طبقــة الداليــت 
ــاً  ــام طمع ــيحية والاس ــو بالمس ــن رحب الذي
في رفــع مكانتهــم الى مســتوى باقــي فئــات 
المجتمــع ولكســب الدعــم لدعوتــه تلــك 
قــام أمبيــدكار بجولــة في مــدراس في كانــون 
 N. شــيفراج108  ن.  والتقــى   1935 الاول 
ــس  ــة في المجل Shivraj عضــو حــزب العدال
ثريــة  عائلــة  مــن  وينحــدر  التشريعــي 
كانــت جــزءًا مــن الحركــة الســابقة القائمــة 
عــى الداليــت بقيــادة بانديــت إيــوثي ثــاس 
Iyothee Thass Pandit  ودعــاه الى رئاســة 
للداليــت109،  ماهاراشــرا  شــباب  مؤتمــر 
الــذي عقــد في بيــون في 11 و 12 كانــون 
الثــاني 1936 وكان يهــدف الى دعــم عمليــة 
التحــول الدينــي والعقائــدي للداليــت تبعــه 
مؤتمــر اخــر  في مهــار في  ولايــة بومبــاي في 
الفــرة مــن 30 ايــار إلى 2 حزيــران  برئاســة 
مــن   B.S. Venkatrao فينكاتــراو  إس  بي 
ــن  ــاد، وحــره 25000 شــخص م ــدر أب حي
بينهــم قــادة مســيحيون ومســلمين وســيخ ، 
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وظهــرت موجــة مــن الاهتــام بالإســام110، 
وخــال المؤتمــر تــم نــر خطــاب أمبيــدكار 
ــق  ــاث » )أي طري ــون ب ــي ك ــم »موكت بأس
إلى التحريــر( في جاناتــا في 20 حزيــران وقــد 
فــر الخطــاب اســباب عــدم تمكــن الداليت 
ــن  ــية وكان م ــل الهندوس ــاء داخ ــن البق م
بينهــا الــرد عــى فكــرة غانــدي عــن الديــن 
الــوراثي الــذي لا يمكــن للمــرء تغيــره في اي 
ــر  ــن الب وقــت يشــاء وان كان لا يفــرق ب
ــات111، ورغــم المعارضــة الشــديدة  والحيوان
والهنــدوس  غانــدي  مــن  واجههــا  التــي 
واتهامــه بالكفــر مــن قبــل الهنــدوس الا 
ــن  ــل م ــان التحوي ــى إع ــل ع ان  رد الفع
ــة  ــة المختلف ــات الديني ــادة الجماع ــل ق قب
هــو الحــاس و بــدأت مواكــب وجهــاء 
ــه  ــد الى منزل ــلمين بالتواف ــيحيين والمس المس
في دادار، كــا دافــع غانــدي عــن امبيــدكار 
الناقــم عــى المجتمــع بســبب مــا تعــرض له 
مــن اهانــات طــوال حياتــه بســبب الطبقــة 
ــن  ــانى م ــد ع ــاً »ق ــا قائ ــي له ــي ينتم الت
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــتائم الت ــات والش الإهان
ــرارة والاســتياء،  ــا يشــعر بالم ــا من ــل أيً تجع
ولــو كنــت مكانــه، لغضبــت بنفــس القــدر« 

 .112

الا ان تلــك الحماســة مــن قبــل زعــاء 
ــيخ  ــوف الس ــا خ ــلمين قابله ــيح والمس المس
الديانــات  الى  الداليــت  تحــول  مــن 
التوحيديــة لمــا فيهــا مــن امتيــازات قــد 
مــن  كجــزء  باعتناقهــا  هــؤلاء  تغــري 
فريــق  ارســلو  لــذا  بالســيخية  الاهتــام 

مكــون مــن 13شــخص إلى أمريتســار في 
25 ايلــول 1936 لحضــور جلســات التحــول 
الدينــي الا ان تلــك البعثــة واجهــت نتائــج 
عكســية اذ تحــول ثلاثــة مــن افرادهــا عنــد 
ــة  ــر الديان ــة ن ــدأوا في محاول ــم وب عودته
ــذي ادى  ــر ال ــم الام ــد عودته المســيحية عن
الى نشــوء اختلافــات في الــرأي بــن أمبيــدكار 

والســيخ وقطــع صلاتــه بهــم113. 
المبحــث الثالــث دور امبيــدكار في المســألة 
الداليتيــة  1937-1945 في ضــوء التطــورات 

السياســية في الهنــد البريطانيــة:
الهنــد  بــدأت   1937 عــام  منتصــف  في 
مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا عندمــا جــرت 
الانتخابــات في اب 1937 وقــد شــهدت تلــك 
ــر  ــزب المؤتم ــا لح ــاً حاس ــات تفوق الانتخاب
ــيه اذ  ــي منافس ــى باق ــدي ع ــي الهن الوطن
ــن اصــل  ــداً م ــن احــراز 711 مقع ــن م تمك
1585 مقعــد بينــا فــاز الداليــت ب 42 
مقعــد في عمــوم البــاد114، نتيجــة للجهــود 
لحــث  امبيــدكار  بذلهــا  التــي  الكــرة 
الناخبــن مــن ابنــاء الطبقــة عــى الادلاء 
بينهــم  الكبــر  التمايــز  رغــم  بأصواتهــم 
فقــد كانــت هنــاك  طبقتــان رئيســيتان 
متنافســتان مــن الداليــت في كل منطقــة 
ــة  ــا الطبق ــاً ه ــد تقريب ــق الهن ــن مناط م
ــة الاوســع   الكــرى ذات القاعــدة الاجتماعي
لحركــة الداليــت والتــي تميــزت بتفوقهــا 
ــرى  ــة الصغ ــادي و الطبق ــي والاقتص العلم
ــر  ــون أصغ ــا يكون ــاً م ــن غالب او الادنى الذي
ــة  ــن الطبق ــاً م ــل تنظي ــر وأق حجــاً وأفق
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الاولى115. 
  قــدم امبيــدكار اول مــروع تشريعــي 
ــه بعــد الانتخابــات في ايلــول 1937 وهــو  ل
عبــارة عــن مقــرح لألغــاء نظــام الخــوتي116 
the khoti system وقــد تزامــن ذلــك مــع 
مســرة الفلاحــن الاولى في بومبــاي ومــا 
زاد مــن فاعليــة الحــراك انضــام عــدد 
مــن الشــخصيات المؤثــرة اليــه منهــم عــى 
 Shamrao ســبيل المثــال شــامراو باروليــكار
Parulekar العضــو في الحــزب الشــيوعي 
العــال  حــزب  في  عضــو  وهــو  الكينــي 
كونــكان  قبــل  مــن  المنتخــب  المســتقل 
انــدولال  الغوجــاراتي  والزعيــم   Konkan
والشــيوعي    Indulal Yagnik ياجنيــك 
الى  اضافــة   S.A. Dange دانــج  ايــه  اس 
ــد  ــوة117، وعق ــم بق ــذي دعمه ــدكار ال امبي
هــؤلاء اجتماعــات كبــرة حملــو خلالهــا 
الاعــام الحمــراء بتأثــر مــن الشــيوعيين 
الذيــن وعدوهــم بالمســاواة في حــال تطبيــق 
عــدد  وصــل  وقــد  الهنــد  في  الشــيوعية 
فــاح118،   15000-10000 الى  المجتمعــن 
ــا  ــة الى ذروته ــك الانتفاض ــت تل ــد وصل وق
في 12 كانــون الثــاني 1938 عندمــا نضــم 
الفلاحــن مســرة في مجلــس بومبــاي مؤلفــة 
بألغــاء  فيــه  طالبــو  فــاح   20000 مــن 
نظــام الخــوت وســحق قاعــدة ســوكار وكان 
امبيــدكار قــد تــرأس المســرة119، والقــى 
خلالهــا كلمــة قــال فيهــا » ان هنــاك طبقتان 
الأغنيــاء،  طبقــة  الأولى  العــالم،  في  فقــط 
جانبهــم  والى  الفقــراء  طبقــة  والثانيــة 

الطبقــة  وهــذه  وســطى  طبقــة  هنــاك 
ــع الحــركات«120  مســؤولة عــن تدمــر جمي
ــق  ــة وح ــق المواطن ــدكار إلى ح ــار أمبي وأش
توزيــع فــرص العمــل بالتســاوي باعتبارهــا 
الهيكلــن الاجتماعيــن الرئيســيين للبراهميــة 
ــتخدام  ــن اس ــوا  م ــت حرم ــال ان الدالي وق
الآبــار العامــة ووســائل النقــل والطــرق 
والمطاعــم اســوة بغيرهــم مــن الطبقــات كما 
لم يتــم تقســيم الدخــل القومــي عليهــم كــا 

ــع121.  ــات المجتم ــة فئ ــال ببقي ــو الح ه
وبســبب عــدم الاســتجابة لمطالبهــم ازدادت 
البــاد  في  الداليتيــة  الاحتجاجــات  حــدة 
ــى انهــا وصلــت الى العنــف في النصــف  حت
الثــاني مــن عــام 1938 ففــي 7 تشريــن 
ــد  ــت العدي ــا عمل ــنة ذاته ــن الس ــاني م الث
العــال في  مــن المنظــات عــى تعبئــة 
مومبــاي بدعــم واســناد مــن قبــل امبيــدكار 
وســامتا ســاينك دال وقــد بلــغ عــدد العــال 
ــة  ــة الغالب ــت الفئ ــد كان ــخص وق ــف ش ال
مــن الداليــت بمــا فيهــم عــال النســيج 
القتاليــة  الناحيــة  مــن  تنظيــاً  الاكــر 
وعــال البلديــات والاشــغال العامــة122، وقد 
ادت الاحتجاجــات الى وقــوع صــدام مســلح 
مــع قــوات الشرطــة اســفر عــن قتــل اثنــن 
ــدكار  ــن وقــد اشــاد امبي ــة 633 اخري واصاب
بتضحيــات العــال واكــد ان أن الاثنــن ماتــا 
في صراع لــن ينتهــي دون إرســاء الحكــم 
العــالي ونقــل حيــازة الارض مــن المالــك الى 
الفــاح لتخليــص الفلاحــن مــن قيــود الارض 

ــاك123. والم
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ــى  ــام حت ــت بانتظ ــة الدالي ــتمرت حرك اس
ايلــول 1939 عندما اندلعــت الحرب العالمية 
الثانيــة اذ بــدأت الصراعــات الطبقيــة تتلاشى 
وحــل مكانهــا التضامــن الوطنــي في مواجهة 
الحــرب لأن بريطانيــا نظــرت الى الهنــد عــى 
أنهــا بلــد لا يتكــون مــن طبقــات متنافســة 
ولكــن مــن قبــل مجتمعــات دينيــة مختلفــة 
ــور  ــذا التص ــح ه ــع وأصب ــاق واس ــى نط ع
ــع  ــة124، م ــة واقع ــد حقيق عــى نحــو متزاي
تحــول الاختلافــات إلى صراع وتناقــض ومــع 
ــدوس والمســلمين،  ــن الهن ــد الخــاف ب تزاي
أصبحــت فكــرة إنشــاء وطــن للمســلمين في 
باكســتان منتهــى امــل محمــد عــي جنــاح 
والمســلمين وقــد نــر امبيــدكار مقــالاً حــول 
باكســتان  بعنــوان  الهنديــة  الطموحــات 
وتقســيم الهنــد جــاء فيــه ان ان انشــاء 
دولــة باكســتان امــر لا مــر منــه ليــس 
لاســباب سياســية انمــا يعــود ذلــك الى مــزاج 
وسياســيي  جنــاح  عــي  لمحمــد  ســياسي 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــن وع ــلمين الاخري المس
الباحثــن نظــروا إلى التقســيم كحجــة لدعــم 
إنشــاء باكســتان، إلا أن أمبيــدكار رأى أن 
قضيــة الانفصــال جوهريــة ولخــص موقفــه 
مــن القضيــة الاســامية في خطــاب جــاء فيــه 
ــة أن  ــدة شريط ــة واح ــون أم ــل ان نك »أم
ــاج  ــبة للاندم ــات المناس ــرح العملي ــم ط يت

ــي«125. الاجتماع
الحــرب  مــن  جــزء  الهنــد  اصبحــت     
ــك  ــب المل ــان نائ ــد اع ــة بع ــة الثاني العالمي
المانيــا  عــى  الحــرب  لينليثغــو  اللــورد 

النازيــة فاســتقال اعضــاء حــزب المؤتمــر 
الوطنــي الهنــدي 22 ايلــول  احتجاجــاً عــى 
ــة  عــدم نقــل الســلطة الى الحكومــة الهندي
المســلمين  فرحــب  الحــرب  نهايــة  قبــل 
»بيــوم  ووصفوهــا  الاســتقالة126،  بتلــك 
النجــاة مــن طغيــان المؤتمــر«127 وقــد دعــم 
امبيــدكار والداليــت موقــف المســلمين، كــا 
لم يــردد امبيــدكار في دعــم المجهــود الحــربي 
البريطــاني وذلــك لاعتقــاده أن الاســتقلال 
ســيوفر الإطــار الســياسي الوحيــد الــذي 
خلالــه  المضطهــدة  للمجموعــات  يمكــن 
الحصــول عــى ســلطة حقيقيــة، إلا أنــه 
كان مهتــاً بنــوع الأمــة أكــر مــن اهتمامــه 
لــذا   الاســتقلال  عــى  الحصــول  بعمليــة 
فــإن الاســتقلال المبنــي عــى أســاس هزيمــة 
ــل الفاشــيين في الحــرب لا  ــا مــن قب بريطاني
يمكــن أن يــؤدي إلى تحقيــق المســاواة128. 
 1941 عــام  وتحديــداً  الحــرب  وخــال 
طالــب أمبيــدكار بتوســيع نطــاق تجنيــد 
عــى  وحصــل   ، الجيــش  في  المنبوذيــن 
الموافقــة، وخاصــةً فيــا يتعلــق بإعــادة 
كتيبــة ماهــار ووجــه ابنــاء الداليــت الى 
احباطــه  بالجيش129،وبســبب  الالتحــاق 
ــع مــن الاشــراكيين  ــة الدعــم المتوق مــن قل
اتخــذ امبيــدكار قــراراً بحــل حــزب العــال 
الطبقــات  اتحــاد  وتشــكيل  المســتقل 
وطنــي  كحــزب   1942 عــام  المجدولــة 
ــه  ــع تعيين ــك م ــن ذل ــد تزام ــت وق للدالي
الاجتماعيــة في  والشــؤون  للعمــل  وزيــراً 
ــد  ــدة في الهن ــك الجدي ــب المل ــة نائ حكوم
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الــري  افي  مناصــب  توليــه  الى  بالاضافــة 
مــا  وهــو  العامــة  والاشــغال  والطاقــة 
ــن اراءه  ــر ع ــع للتعب ــاً اوس ــه افاق ــاح ل ات

 130 السياســية.
هيــأت ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة 
الداليــت  ولقــادة  لامبيــدكار  الفرصــة 
ــم  ــر عــن انفســهم وقضيته ــن للتعب الاخري
ففــي وقــت هــددت فيــه الهنــد بغــزو 
ــل  ــد ارس ــاني في الهن ــوذ البريط ــق النف مناط
ــة ســتافورد  حكومــة ونتســون تشرشــل بعث
كريبــس131 الى الهنــد في اذار 1942 للتوصــل 
إلى تســوية سياســية عــن طريــق التفــاوض 
كريبــس  بعثــة  قدمــت  وقــد  الهنــد،  في 
مقترحــات مــن شــأنها الحفــاظ عــى القــوة 
تقــدم  لم  ولكنهــا  الحــرب  في  البريطانيــة 
للهنــد ايــة حلــول لنيــل الاســتقلال فرفضهــا 
متمثلــن  والهنــدوس  المســلمين  مــن  كل 
ــدي والرابطــة  ــي الهن بحــزبي المؤتمــر الوطن
ــا لم  ــت، لأنه ــا الدالي ــا رفضه ــامية ك الإس
تمنــح الداليــت اي حقــوق تمثيليــة او تقــدم 
ــدكار  ــر ان أمبي ــن يذك ــن منفصل ــا ناخب له
ــوا  ــن التق ــود الذي ــن الهن ــن الممثل ــن ب م
بكريبــس في 30 اذار للدفــاع عــن قضيتهــم 
الا انهــم لم ينالــو اي اســتجابة مــن قبــل 

ــا132. ــون ضده ــم يقف ــا جعله ــة م البعث
ــاء  ــن اعض ــداً م ــدكار واح ــر امبي       اخت
في  تشــكيلها  تــم  التــي  الــوالي  حكومــة 
ــا  ــن الســنة ذاته تمــوز 1942 وفي 2 تمــوز م
وقــع الاختيــار عــى امبيــدكار ليكــون احــد 
اعضاءهــا وتــم منحــه حقيبــة العمــل غــادر 

ــي  ــل الى دله ــوم ووص ــس الي ــي في نف دله
اصدقــاءه  احــد  بمســاعدة  منــزلاً  ليجــد 
دريــر  ميلدريــد  التبشــري  الامريــكان 
وبعــد اســتقراره اتصــل بقــادة الداليــت 
البارزيــن في كل انحــاء البــاد وقــررو عقــد 
مــن  تمــوز  منتصــف  اجتــاع جديــد في 
الســنة ذاتهــا وفعــاً تــم عقــد الاجتــاع في 
ناجبــور في 18-19 تمــوز 1942 تلتهــا جلســة 
نســوية في اليــوم تــرأس المؤتمــر ن. شــيفراج 
مــن مــدراس، لأن أمبيــدكار اصبــح عضــوًا في 
ــالي لا يمكــن مشــاركته   ــوالي وبالت مجلــس ال
ــع  ــاع  تجم ــاشرة وخــال الاجت بصــورة مب
تأمــن  تــم  ناجبــور  في  شــخص   75000
أمبيــدكار  منظمــة  قبــل  مــن  ســامتهم 
ســاينيك  ســامتا  للمتطوعــن،  الشــبابية 
ــات  ــة الثلاثيني ــت في بداي ــي تأسس دال، الت
اســتعرض الشــباب في قمصــان حمــراء مــع 
أحزمــة ذهبيــة لقــادة الفصائــل والــركات، 
ــاره أمبيدكاربالإشــارة إلى  وهــو تصميــم اخت
هــؤلاء المتطوعــن الذيــن تــم حشــدهم133، 
أدلى  المنظــر  امبيــدكار  رأى  وعندمــا 
ــز  ــة بالماع ــم التضحي ــهير »ت ــه الش بتصريح

والأغنــام، وليــس النمــور«134.
  اتخــذ مؤتمــر ناجبــور عــدد مــن  القــرارات 
المهمــة منهــا مــا تعلــق بقــرارات بعثــة 
ــا  غــر  ــي وجــدو انه ــس الت ســتافورد كريب
مقبولــة  كــا أعلنــوا أنهــم لــن يعترفــوا 
بدســتور الهنــد الجديــد مــا لم يعــرف بــأن 
الداليــت طبقــة مختلفــة ومتميــزة عــن 
الهنــدوس وتشــكل عنــرًا مهــاً في الحيــاة 
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الوطنيــة للهنديــة ودعــوا إلى اعتــادات 
ماليــة للتعليــم الابتــدائي والمتقــدم، والتمثيل 
في الخدمــات العامــة والحكومــة، والناخبــن 
المنفصلــن وطالبــو بإعــادة الهيكلــة الريفيــة 
خــاص  رزق  مصــدر  وجــود  عــدم   لان 
بالداليــت ســيجعلهم منبوذيــن ويخضعــون 
لطغيــان ومعارضــة الهنــدوس ولــن يتمكنــوا 
ــالي   ــة وبالت ــاة حــرة وكامل ــع بحي مــن التمت
يجــب أن يشــمل التغيــر الجــذري في نظــام 
القريــة إنشــاء قــرى منفصلــة عــى الأراضي 
الحكوميــة الصالحــة للزراعــة كخطــوة نحــو 
الاســتقلال الاقتصــادي والســياسي المحــي135.

وعندمــا اطلقــت حكومــة اللــورد ويفــل 
سراح قــادة حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي 
عــام 1943 دارت مناقشــات مــع جواهــر 
لال نهــرو136 والمهاتمــا غانــدي ومحمــد عــي 
جنــاح بخصــوص تشــكيل حكومــة مركزيــة 
ــر  ــاد المؤتم ــيين في الب ــن الرئيس ــن الحزب م
ــم  الوطنــي الهنــدي والرابطــة الاســامية وت
التوصــل الى صيغــة اتفــاق بــأشراف مــن 
ــان  ــم الاع ــا ت ــل وعندم ــك ويف ــب المل نائ
عنهــا احتــج امبيــدكار لأنهــا لم تتضمــن 
ــقاق  ــراراً بأنش ــذ ق ــت واتخ ــوق الدالي حق
يرافقــه ســتة أعضــاء آخريــن وارســلو بيــان 
معارضــة الى حكومــة الهنــدي البريطانيــة 
ــدًا  ــدًا واح ــن مقع ــح المنبوذي ــون بمن يطالب
عــى الاقــل ليكونــو جــزءً مــن الحكومــة137.

ــل  ــروع ويف ــن م ــان ع ــاب الاع وفي اعق
اكــد امبيــدكار في حديثــه عــن المكاســب 
الإداريــة التــي تحققــت لصالــح الداليــت  في 

ــاني 1943 ان نســبة 8.33% مــن  ــن الث تشري
أصبحــت  الوطنيــة  الإدارات  في  المناصــب 
محجــوزة للطبقــات الدنيــا وأن الأماكــن 
أصبحــت محجــوزة لهــم أيضــاً في مؤسســات 
التعليــم الفنــي وأن الحصــة في الجمعيــة 
المركزيــة زادت بمقعــد واحــد، وأن هنــاك 
ــة  ــس الدول ــم في مجل ــوزاً له ــداً محج مقع
)المجلــس الأعــى لمــا كان مــن المفــرض أن 
يكــون برلمانــاً( لــذا كانــت تلــك النتائــج 

ــدكار138.  ــال أمبي ــة لام مخيب
  جــرت الانتخابــات العامــة في الهنــد في 
اذار 1945 وهــي أول انتخابــات برلمانيــة 
في البــاد منــذ عــام 1937 والأولى التــي كان 
ــن  ــا كحــزب م ــل فيه ــى يقات ــس الأع المجل
ــا عــن انقســام  ــت139، وكشــفوا خلاله الدالي
صــارخ عــى أســس دينيــة واســفرت النتيجة 
عن اكتســاح حــزب المؤتمــر الوطنــي الهندي 
ــت  ــا هيمن ــة في ــة العام ــر الانتخابي الدوائ
الرابطــة الإســامية عــى جميــع المقاعــد 
ــا، فيــا واجــه  في الولايــات الإســامية تقريبً
لمنعهــم  قويــة  ارهــاب  الداليــت حملــة 
مــن التصويــت والحصــول عــى المقاعــد 
مــون  فاســانت  الشــاب  الناشــط  وذكــر 
ــراع  ــاك الاق ــع أكش ــع جمي ــم وض ــف ت كي
الخاصــة بالداليــت في زوايــا هندوســية وكان 
المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة هــو 
الحــزب الســياسي الوحيــد الــذي تجــرأ عــى 
ــة  ــت مقاوم معارضــة حــزب المؤتمــر وحدث
ــوا   ــن نظم ــت الذي ــل الدالي ــن قب ــة م عنيف
مســرات أعــام  رفعهــا ســامتا ســينيك دال 
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ــة ضــد الداليــت  لمواجهــة حمــات الكراهي
راكــث  كي  ماهــارو  مثــل  شــعارات  مــع 
ــات  بيونغــا! )ســنشرب دمــاء المحــار( وكتاب
ــن140، كل  ــدكار بالخائ ــف أمبي ــة تص جداري
ــرف في  ــح يع ــا أصب ــدلاع م ــذا أدى إلى ان ه
التاريــخ الهنــدي بأســم أعــال الشــغب 

»ماهــار الهندوســية«141. 
اقــرح ويفــل خطتــه الخاصــة لتصميــم 
أوصى   1945 ايــار  في  تأسيســية  جمعيــة 
بحصــص للداليــت في الجمعيــات، حيــث 
ســيكونون الحــكام الحقيقيــن الى جانــب 
الهنــدوس والمســلمين قــرر نائــب الملــك 
اللــورد ويفيــل بعــد أن ســعى إلى حــل 
ــام  ــلمين في ع ــدوس والمس ــن الهن ــط ب وس
1945، إجــراء انتخابــات، والتــي كان عليهــا 
أولاً اختبــار مســتويات الدعــم التــي تتمتــع 
المؤتمــر  الإســامية وحــزب  الرابطــة  بهــا 

والأحــزاب الأخــرى في البــاد142.
ــف ســاعدت  ــدكار كي ــل أمبي   اوضــح تحلي
فــوز  في  نفســها  الانتخابيــة  العمليــة 
لأحــكام  وفقًــا  الهنــدي  المؤتمرالوطنــي 
ــاق بونــا اذ كان  ــون الناتــج عــن ميث القان
مــن المفــرض إجــراء الانتخابــات التمهيديــة، 
التــي صــوت فيهــا الداليــت فقــط143، في 
الدوائــر الانتخابيــة يمثلهــم  أربعــة مرشــحين 
ــات في  ــذه الانتخاب ــدت ه ــد عُق ــط وق فق
ــل  ــن أص ــط م ــة فق ــرة انتخابي ــن دائ أربع
ــرة حصــل خلالهــا 24 مقعــداً مــن  151 دائ
ــل  ــش معق ــار برادي ــد في اوت اصــل 34 مقع
ــق  ــد في المناط ــي و5 مقاع ــم الرئي تجمعه

الوســطى و4 في مومبــاي و5 مقاعــد مــن 
اصــل 12 في البنغــال فيــا حــاز المرشــحون 
ــد  ــن المقاع ــر م ــدد أك ــى ع ــتقلون ع المس
بشــكل عــام اذ فــاز المجلــس الأعــى للقوات 
المســلحة بواحــد وخمســن مقعــدًا مقارنــة 
بثمانيــة وثلاثــن مقعــدًا لحــزب المؤتمــر 
الوطنــي الهنــدي مــن أصــل 168 مقعــد144.
طبقــة  أن  الانتخابــات  نتائــج  أظهــرت 
سياســياً  مســتبعدة  تــزال  لا  الداليــت 
لأن كانــت خطــة اللــورد ويفــل هــي أن 
ــلمين  ــن مس ــذي م ــس التنفي ــون المجل يتك
تختارهــم الرابطــة الإســامية والهنــدوس 
ــا  ــي145، بم ــر الوطن ــم المؤتم ــن يختاره الذي
فيهــم الداليــت وعليــه لم يعــد الداليــت 
يعاملــون كقــوة سياســية مســتقلة فقــد 
لاحــظ كريبــس أن المجلــس الأعــى للقــوات 
المســلحة »فشــل في الانتخابــات ولم يتمكــن 
مــن اســتعادة موقعــه ولــو بصــورة شــكلية 
ــكيل  وزارة  ــان عــن تش ــم الإع وهكــذا ت
ــاء في  ــة أعض ــت خمس ــران ضم في 16 حزي
الكونغــرس وخمســة أعضــاء في الرابطــة 
رام  جاجيفــان  مثــل  ؛  أقليــات  وخمــس 
الداليــت وقــد اعلــن جنــاح  معارضتــه لأنــه 
ــاً آخــر  ــع ممث ــي في الواق رأى أن هــذا يعن
لحــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي والهنــدوس 
ورد بترشــيح جوغيندرانــاث مانــدال والامــر 
اللافــت ان أمبيــدكار رحــب بذلــك المرشــح، 
ــه لا يمثــل اســتقلالية  مــع التحفــظ عــى أن
الآن  أصبحــوا  الداليــت  لأن  حقيقيــة، 
منقســمين بــن الأحــزاب السياســية القويــة 
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ويعتمــدون عليهــا146.
الجمعيــة  في  دوره  الرابــع.  المبحــث 
الدســتور  صياغــة  ولجنــة  التأسيســية 
الهنــدي  1946-1947 واثرهــا عــى القضيــة 

الداليتيــة.
انتخــاب  تقــرر  بعــد محادثــات طويلــة 
ممثلــن عــن جميــع الاحــزاب السياســية 
في البــاد لتشــكيل الجمعيــة التأسيســية 
ــتور  ــى الدس ــرة ع ــات الاخ ــع اللمس لوض
في  المنتخبــون  الأعضــاء  تشــكيل  وســيتم 
ــة  ــات المختلف ــة للولاي ــات التشريعي الجمعي
الهيئــة الانتخابيــة وفي شــباط 1946 تــم 
اجــراء انتخابــات لتشــكيل الحكومــات في 
الولايــات شــارك فيهــا أمبيــدكار وحزبــه 
ــه فشــل فشــاً   العمــل المشــكل الا ان حزب
ــوز  ــدكار الف ــى امبي ــا ولم يســتطع حت ذريعً
واحــرز مقعــداً واحــداً مــن بــن 30 مرشــحًا 
تنافســوا مــن جميــع أنحــاء الهند كمرشــحين 
الوحيــد  الفائــز  المرشــح  كان  لحزبــه 
هــو جوجينــدرا نــاث مانــدا مــن دائــرة 
بيروجيبــور في البنغــال الا ان هــا العــدد 
ــة التأسيســية147،  ــر كافي لدخــول الجمعي غ
ــجاعة  ــال ش ــت في البنغ ــر الدالي ــد أظه وق
وتضامنًــا وذكاءً غــر عاديــن وامتنــع الفائــز 
عــن الترشــح لعضويــة الجمعيــة الانتخابيــة، 
ــاً بلــك في  ــدكار مضحي وتــرع بمقعــده لامبي
حقــه للترشــح لعضويــة مجلــس النــواب 
البنغــالي، واكمــل كافــة الترتيبــات التــي 
هيــأت دخــول أمبيــدكار للجمعيــة148 ، وقــد 
ــات الى  ــه في الانتخاب ــدكار هزيمت ارجــع امبي

ميثــاق بونــا مــن وجهــة نظــره لأنــه وقــف 
ــت149. ــي الدالي ــوز ممث ــد ف ــاً  ض حائ

  وعندمــا وصلــت اللجنة الملكيــة البريطانية 
ــة  ــرت مقابل ــد في 24 اذار 1946 اج الى الهن
مــع امبيــدكار في 5 نيســان مــن الســنة 
اللجنــة  الى  مذكــرة  قــدم خلالهــا  ذاتهــا 
انتخابيــة  دوائــر  بتشــكيل  فيهــا  اوصى 
ــة  ــا وتشــكيل لجن ــة للطبقــات الدني منفصل
لتســوية الخلافــات بــن الطبقــات عــى 
جميــع  بــن  المتســاوي  التمثيــل  اســاس 
ــت  ــا طالب ــدي ك ــع الهن ــات المجتم مكون
المذكــرة بتوفــر الامــوال اللازمــة لتعليــم 
الداليــت، وبعــد مغــادرة البعثــة الهنــد 
ايلــول  في  بريطانيــا  الى  امبيــدكار  ســافر 
ــات  ــى ضمان ــول ع ــة بالحص 1946 للمطالب
دســتورية للداليــت بعــد انســحاب بريطانيا 
مــن البــاد وذلــك بمنحهــم حــق الانفصــال 
النظــام  بتطبيــق  الهنــدوس وذلــك  عــن 

البــاد150.  الكونفــدرالي في 
الســياسي  امبيــدكار مشروعــه  أعلــن      
ــام  ــاني ع ــن الث ــن تشري ــادم في الأول م الق
١٩٤٦  قائــاً: »شــخصياً، أشــعر أنــه إذا منــح 
ــت(  ــدي وحــزب المؤتمــر )الدالي الســيد غان
الاســتقلال الســياسي، فســيكون هنــاك مزيــد 
النيــة  وحســن  والتعــاون  الوحــدة  مــن 
بــن الهنــدوس والداليــت أمــا إذا ســعى 
الســيد غانــدي وحــزب المؤتمــر إلى إخضــاع 
للهنــدوس  السياســية  للهيمنــة  الداليــت 
فــإن  لهــم،  سياســيين  عبيــدًا  وجعلهــم 
ــن  ــت« ســيثورون ويســعون جاهدي »الدالي
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طائفــة  إلى  بالانضــام  لطلــب خلاصهــم 
أخــرى«151 ومــن خــال خطاباتــه اتضــح 
أن تحقيــق التحفظــات في الوظائــف وفي 
الهيئــة التشريعيــة لم يكــن هــدف أمبيــدكار 
الرئيــي لأنــه ناضــل مــن أجــل الخــاص، أي 
التحــرر مــن أي نــوع مــن العبوديــة في ظــل 
الهندوســية ولحســن حــظ تلــك الطبقــة تــم 
اختيــاره لعضويــة لجــان فرعيــة مختلفــة في 
الجمعيــة التأسيســية، وكانــت مســاهمته في 
تلــك اللجــان لا تحُــى ولكــن تقســيم البلاد 
ــكل  ــت بش ــى الدالي ــاً ع ــراً كارثي ــرك تأث ت
عــام وعــى الدكتــور أمبيــدكار بشــكل خاص 
عندهــا توقــف أمبيــدكار عــن كونــه عضــوًا 
ــن  ــه م ــم انتخاب ــية ت ــة التأسيس في الجمعي
مقعــد كان مخصصًــا لباكســتان الشرقيــة 
ــدي و اثبــت لمختلــف  وعمــل كموطــن هن
ــة التأسيســية بمــا  ــة للجمعي اللجــان الفرعي
ــع  ــأن التشري فيهــم زعــاء حــزب المؤتمــر ب
ــدون  ــهلاً ب ــون س ــن يك ــة ل ــيخ الحري وترس

ــه152. خدمات
تــم افتتــاح الجمعيــة التأسيســية رســمياً في 
قاعــة الدســتور بنيودلهــي في 9 كانــون الاول 
1946 وتعُــرف القاعــة حاليــاً بأســم القاعــة 
ــوة 296  ــا تمــت دع ــان وفيه ــة للبرلم المركزي
ــع  ــة وم ــة الافتتاحي ــور الجلس ــوًا لحض عض
ذلــك، حــر 207 أشــخاص فقــط تلــك 
ــوة الأحــزاب السياســية  ــت ق المناســبة وكان
غــر  التأسيســية  الجمعيــة  في  المختلفــة 
متســاوية للغايــة فقــد كان أمبيــدكار العضو 
المســمى  الســياسي  حزبــه  مــن  الوحيــد 

»اتحــاد الطبقــات المجدولــة لعمــوم الهنــد« 
الهنــدي  الشــيوعي  الحــزب  مثــل  بينــا 
ــامية  ــة الإس ــط و الرابط ــاء فق ــة أعض أربع
أقــل مــن ســبعين فيــا انفــرد حــزب المؤتمــر 
الوطنــي الهنــدي بأكــر مــن مائتــن لذلــك، 
ــؤشر ديموقراطــي  ــاك أي م ــذا لم يكــن هن ل
في الجمعيــة التأسيســية عشــية الجلســة 

ــية153.  ــة التأسيس ــة للجمعي الافتتاحي
ــة  ــام الجمعي ــيم مه ــدكار تقس ــرح امبي اق
الاول  يعنــى  قســمين  الى  التأسيســية 
بالقضايــا الدســتورية فيــا يتــولى الثــاني 
ــدكار  ــد امبي ــا اع ــة154، ك ــا الطائفي القضاي
ــات  ــاد الطبق ــن اتح ــف م ــى تكلي ــاءً ع بن
ــتور  ــودة دس ــد مس ــوم الهن ــة لعم المجدول
اوليــة قدمهــا الى الجمعيــة التأسيســية في 
ــرة  ــكل مذك ــى ش ــاءت ع 15 اذار 1947 ج
وحقــوق  الاساســية  الحقــوق  حــددت 
ــة  ــات المجدول ــات للطبق ــات والضمان الاقلي
هــي  مــا  والأقليــات  الولايــات  بعنــوان« 
حقوقهــم وكيفيــة تأمينهــا في دســتور الهنــد 
ــى  ــة ع ــه المقترح ــد في مقدمت ــرة » واك الح
تشــكيل الهنــد كدولــة اتحاديــة مؤلفــة 
ــة  ــر قابل ــة غ ــات الهندي ــع الولاي ــن جمي م
للانفصــال لتحقيــق عــدة اهــداف منهــا155: 
ــاء  ــع انح ــذاتي في جمي ــم ال ــان الحك 1.	ض
لأنفســهم  الهنديــة  المتحــدة  الولايــات 

القادمــة. لأجيالهــم 
ــاة  ــراد في الحي 2.	الحفــاظ عــى حقــوق الاف
والحريــة والســعي الى احقــاق الحــق ومنــح 
ــعائر  ــة الش ــر وممارس ــق التعب ــع ح الجمي
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ــة تامــة. ــادات بحري ــة والعب الديني
3.	ازالــة الفــوارق الاجتماعيــة والسياســية 
فــرص  توفــر  خــال  مــن  والاقتصاديــة 

البــاد  في  المهمشــة  للطبقــات  العمــل 
ــوف  ــن الخ ــن م ــق الام ــراد ح ــح الاف 4.	من
ــر.  ــن الفق ــة م ــق الحماي ــه وح ــى حيات ع
5.	تحصــن البــاد مــن الاضطرابــات الداليــة 

والعــدوان الخارجــي.

Rajen� براسـ�اد  راجنـ�درا  السـ�يد   دعـ�ا 
التشريعيــة  الجمعــة  dra Prasadرئيــس 
ــاء  ــون الأول 1946 لإلق ــدكار في 17 كان أمبي
كلمــة أمــام مجلــس النــواب بشــأن القــرار 
المتعلــق بـ«الأهــداف والغايــات« وخــال 
ــدم  ــخافة ع ــدكار إلى س ــار أمبي ــه أش كلمت
إلى  الإســامية  الرابطــة  انضــام  انتظــار 
نهــرو  لال  جواهــر  وانتقــد  الجمعيــة، 
ــراكيته،  ــا باش ــرو كان معروفً ــة أن نه بحج
ــارة  ــدم إث ــن ع ــم م ــرار »عــى الرغ وأن الق
ــا للآمــال  ــه كان مخيبً الجــدل بشــأنه، إلا أن
للغايــة«156 ومــا جــاء في كلمتــه« كنــتُ 
أتوقــعُ وجــودَ نــصٍّ يُكّــن الدولــةَ مــن 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق العدال تحقي
والسياســية، ومــن هــذا المنظــور، كنــتُ 
ينــصُّ صراحــةً عــى  اعتقــد وجــودَ مــا 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والاقتصادية في 
هــذا البلــد و تأميــم الصناعــة والأراضي«157.

ــوز  ــدكار في تم ــور أمبي ــاب الدكت ــد انتخ أعُي
1947 عضــوًا في الجمعيــة التأسيســية ومــا 
ــه  ــدي نفس ــر إلى أن غان ــر بالذك ــو جدي ه

هــو مــن أصر عــى ضــم الدكتــور أمبيــدكار 
إلى الحكومــة158  وكان أمبيــدكار معارضــاً 
عــن حكومــة  وتحــدث  الهنــد  لتقســيم 
موحــدة، واراد دعــم مركــز قــوي ورغــم 
ــوات المســلحة  ــس الأعــى للق هزيمــة المجل
في الانتخابــات العامــة، فقــد أســس قاعدتــه 
ــر  ــة، وفي الكث ــة بالماراثي ــق الناطق في المناط
ــى  ــة وحت ــة بالتاميلي ــق الناطق ــن المناط م
ــار براديــش وأدرك  في أجــزاء مــن ولايــة أوت
بعــض القــادة الهنــدوس مثــل نهــرو وسردار 
باتــل هــذه الحقيقــة وكانــت قــوة التعبئــة 
ــس الأعــى  ــا المجل ــع به ــي يتمت ــرة الت الكب
نمــط  عــن  ناهيــك  المســلحة،  للقــوات 
تصويــت الداليــت أنفســهم، واضحــة للقادة 
السياســيين وعندمــا اســتقال المحامــي م. ر. 
جايــاكار M.R. Jayakar مــن منصبــه في 
الجمعيــة التأسيســية مــن مقاطعــة بومباي، 
اقــرح نهــرو وســاردار باتيــل اســم أمبيــدكار 
ــدكار إلى  ــاء أمبي ــذا ج ــاغر وهك ــلء الش لم
الجمعيــة التأسيســية بدعــم مــن المؤتمــر159.

عينــت  اظهرهــا  التــي  للبراعــة  ونتيجــة 
لصياغــة  لجنــة  التأسيســية  الجمعيــة 
الدســتور مكونــة مــن عــدد مــن الاشــخاص 
برئاســة امبيــدكار وعضويــة سري ايــه كي 
ايــار و ان جــي ايانجــار و كي ام مونــي 
كي  بي  ودي  ميــر  ال  وبي  اللــه  وســعد 
هايتــان160، وقــد اختصــت اللجنــة في النظــر 
في مســودة الدســتور التــي اعدهــا المجلــس 
ــرارات  ــاة الق ــتوري ومراع ــاري الدس الاستش
التــي اتخــذت ســابقاً مــن الجمعيــة بمــا فيها 
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ــا في  ــب ادراجه ــي يج ــة والت ــود الملحق البن
الدســتور ثــم تقديــم نص مســودة الدســتور 
ــرارات  ــه واتخــاذ الق ــة للنظــر ب الى الجمعي
تكليــف  اثــار  وقــد  بشــأنه،  المناســبة 
امبيــدكار كرئيــس للجنــة صياغــة الدســتور 
ــه عــر في وقــت لاحــق عــن  دهشــته الا ان
ســعادته لمنحــه الفرصــة لخدمــة وطنــه، 
ــود  ــى جه ــذل اق ــد ب ــهدت الهن ــد ش وق
حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي لضــان 
الحصــول عــى اكــر قــدر مــن التوافــق 
ــه  حــول الدســتور الامــر الــذي القــى بظلال
ــم كل  ــتور، ورغ ــة الدس ــة صياغ ــى لجن ع
تلــك الضغــوط التــي تعرضــت لهــا اللجنــة 
اللجنــة  قيــادة  اســتطاع  امبيــدكار  ان  الا 
ــد  ــن، واك ــاءة عاليت ــارة وكف ــتور بمه والدس
ــن  ــة التأسيســية م ــه الى الجمعي ان انضمام
ــا في  ــات الدني ــوق الطبق ــة حق ــل حماي اج

المجتمــع161.
ــال  وبوقــت قصــر اســتطاع امبيــدكار ان ين
استحســان الجميــع لمــا اظهــره مــن كفــاءة 
ــائل  ــع المس ــي م ــة في التعاط ــة وحنك عالي
واجهــت  التــي  والخلافــات  الدســتورية 
عمــل اللجنــة وايجــاد الحلــول المناســبة لهــا 
وبعــد حصــول الهنــد عــى الاســتقلال في 
ــراً للقانــون في أول  15 اب 1947 اختــر وزي
ــتعمار  ــد الاس ــة بع ــة وطني ــة هندي حكوم
وبعــد ذلــك بوقــت قصــر162، عُــنّ عضــوًا في 
لجنــة صياغــة الجمعيــة التأسيســية المكلفــة 
ــا  ــا له ــم رئيسً ــدي، ث ــداد الدســتور الهن بإع
الرئيــي«  امبيدكار«المهنــدس  عــد   لــذا 

ــدي163. ــتور الهن ــة الدس لصياغ
ــتور  ــة الدس ــة صياغ ــه في لجن ــال عمل وخ
تركــزت جهــود امبيــدكار عــى الحقــوق 
المــواد 14 و15 و17،  الأساســية، لا ســيما 
التــي كفلــت المســاواة القانونيــة، وحظــرت 
العــرق  أو  الديــن  أســاس  عــى  التمييــز 
أو الطبقــة أو الجنــس أو مــكان الميــاد، 
وقضــت عــى »التمييــز ضــد الداليــت« 
ــت  ــدة، إذ ضمن ــن رائ ــت هــذه القوان وكان
ــن  ــز في الأماك ــرد للتميي ــرض أي ف ــدم تع ع
ــز الدســتور  أو الخدمــات العامــة وكان تركي
عــى العمــل الإيجــابي بتخصيــص حصــص في 
التعليــم ووظائــف القطــاع العــام للطبقــات 
ــة والقبائــل المجدولــة وغيرهــا مــن  المجدول
ــة  ــاشرة لفطن ــة مب ــة نتيج ــات المهمش الفئ
أمبيــدكار القانونيــة فقــد أدرك أن مجــرد 
ــا إلى  ــة، ودع ــر كافي ــة غ ــاواة القانوني المس
ــات  ــوض بالفئ ــة للنه ــة هيكلي ــر حماي توف

المهمشــة اجتماعيًــا واقتصاديـًـا164.
القانونيــة  المســاواة  أن  أمبيــدكار  أدرك 
وحدهــا لا تكفــي للنهــوض بالمجتمعــات 
الطبقــات  بــأن  تاريخيًــا ورأى   المهمشــة 
إلى  تحتــاج  الداليــت  وخاصــةً  المهمشــة 
المســاواة  لتحقيــق  إيجابيــة  إجــراءات 
الاجتماعيــة ونتيجــةً لذلــك، طبّــق إجــراءاتٍ 
ــف  ــم والتوظي ــد في التعلي ــص مقاع لتخصي
والهيئــات التشريعيــة لتلــك الطبقــات مــا 
يضمــن لهــم فــرص التقــدم الاجتماعــي 
ــي  ــر، الت ــك التداب ــت تل ــادي وكان والاقتص
»التمييــز  أو  الإيجــابي  بالتمييــز  تعُــرف 
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الوقــائي«، ثوريــة، إذ دلــت عــى تحــول 
ــة،  ــة التقليدي ــة الهندي ــة الاجتماعي في البني
وســهّلت مشــاركة الفئــات المهمّشــة تقليدياً 
ــه في  ــدكار أن ــن أمبي ــة اذ اعل ــدم الأم في تق
المســاواة  ســتظل  التدابــر،  تلــك  غيــاب 

الحقيقيــة طموحًــا بعيــد المنــال165.
وبعــد تقســيم شــبه القــارة الهنديــة ولجــوء 
الســكان عــى اســاس دينــي بــن الهنــد 
ــت  ــك الهجــرة الدالي وباكســتان شــملت تل
ــان  ــر مــن الاحي الذيــن طالهــم الاذى في كث
ــن  ــق الهجــرة الى احــد البلدي وهــم في طري
اذ كان مــن بــن اللاجئــن مــن باكســتان 
ــت  ــن كان ــت الذي ــن الدالي ــرة م ــداد كب أع
ــرددة في الســاح  ــة الباكســتانية م الحكوم
عمالــة  قدمــوا  لأنهــم  بالمغــادرة،  لهــم 
الاشــغال  في  العمــل  وقبلــت  رخيصــة 
ــا الاخــرون166، وهــي  ــي رفضه البســيطة الت
مهــام شــعرت الحكومــة الباكســتانية ان 
مــن الصعــب العثــور عــى آخريــن للقيــام 
بهــا الا انهــم تعرضــوا للاضطهــاد مــن قبــل 
الهنــدوس و الســيخ في شرق البنجــاب وهــم 
في طريــق الهجــرة وحــاول أمبيــدكار تأمــن 
طريــق الهجــرة امامهــم وذلــك بــأن أجــرى 
مراســات مــع نهــرو في كانــون الاول 1947 
ــن  ــروج م ــار الخ ــة في اختي ــم الحري لمنحه
ــالات  ــك الاتص ــه الا ان تل ــن عدم ــد م الهن
يتمكــن  لم  كــا  نتيجــة  عــن  تســفر  لم 
اللاجئــون الداليــت مــن الحصــول عــى 
أرض للاســتيطان في القــرى لأنــه كان مــن 
بينــا  أرضًــا  يملكــون  لا  أنهــم  المفــرض 

تــم توطــن لاجئــي الطائفــة الهندوســية 
والســيخ في منــازل جيــدة البنــاء في المدينــة 

أو تــم منحهــم أراضي في القــرى.167
ــة   ــات الاميري ــدى الولاي ــاد اح ــدر أب في حي
الداليــت  مــن  مــن ســكانها  عــدد   كان 
لأن  الإســام  إلى  بعضهــم  تحــول  الذيــن 
كانــت حركــة الداليــت في هــذه الدولــة 
ــت  ــل  كان ــا مقســمة إلى فصائ ــة ولكنه قوي
مــا  أي  مــالاس  الأول  المقــام  قاعدتهــا في 
يعــادل اللغــة التيلوغيــة للماهــار كــا كان 
الماهــار مــن المناطــق الناطقــة بالماراثيــة في 
ــك  ــوا ذل ــة وفعل ــا في التعبئ ــوادا بطيئً ماراث
بشــكل مســتقل عــن قيــادة حيــدر أبــاد168.

المبحــث الخامــس: دور امبيــدكار الســياسي 
ــة الداليــت  ــي  في قضي والاجتماعــي والدين
 -1948 الاســتقلال  بعــد  مــا  مرحلــة  في 

.1956
في  والاجتماعــي  الســياسي  دوره  	-1	

1955-1948 القضيــة 
مــا ان اعلــن انفصــال باكســتان عــن الهنــد 
ــخ  ــن تاري ــدة م ــة جدي ــدأت مرحل ــى ب حت
الهنــد عامــة والداليــت بصفــة خاصــة فقــد 
وقــع ابنــاء تلــك الطبقــة بــن فــي كماشــة 
بــن المســلمين والهنــدوس وبحلــول عــام 
1948 بــدأ المســلمون بتســليح انفســهم 
في جميــع انحــاء ولايــة حيــدر ابــاد، الا 
ــة  ــي اجتاحــت الولاي ــف الت ان موجــة العن
لم  اذ  خاصــة  بصفــة  الداليــت  شــملت 
ــهم لا  ــن انفس ــاع ع ــلحين للدف ــوا مس يكون
ــنها ضدهــم  ــي ش ــن الحمــات الت ســيما م
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امبيــدكار  يقــف  لم  رازاكار،  المتطــرف 
التطهــر  حمــات  ازاء  الايــدي  مكتــوف 
العرقــي التــي تــم شــنها ضــد ابنــاء طائفتــه 
 1948 الثــاني  كانــون  في  بجولــة  فقــام 
في ولايــة حيــدر ابــاد وقــررت الحكومــة 
الهنديــة التدخــل عســكرياً لوقــف المجــازر 
الوحشــية التــي نفــذت لابــادة الداليــت الا 
ان تلــك الاجــراءات جــاءت بنتائــج عكســية 
ــوا وتمــت  ــن هرب ــد شــن الفلاحــن الذي فق
ــة  ــم ضــد الطائف ــاد غضبه ــم الى الب اعادته
ــش  ــت« ولم يســتطع الجي الاضعــف »الدالي
عندهــا ان يحــرك ســاكناً لمجابهــة تلــك 
المجــازر الامــر الــذي ادى الى تنفيــذ مذابــح 

وحشــية راح ضحيتهــا الاف الداليــت169.
كانــت تلــك المجــازر تجــري في وقــت عمــل 
فيــه امبيــدكار عــى صياغــة دســتور للبــاد 
وضــان حقــوق الداليــت ، وقــد ارســل 
امبيــدكار بصفتــه رئيســاً للجنــة صياغــة 
اللجــان  الى  المقترحــات  الدســتور جميــع 
ومســؤولية  مســؤوليته  وكانــت  المعنيــة 
ســكرتير اللجنــة س.ن موخيرجــي اعــادة 
الــان  طليــت  التــي  المــواد   صياغــة 
ــك  ــع عــبء تل ــد وق ــا وق ــة توضيحه المعني
ــرة  ــة كب ــدكار بدرج ــى امبي ــات ع التعدي
ــاد  ــذا اش ــة ل ــاء اللجن ــاب اعض ــبب غي بس
الدســتور  بجهــوده في صياغــة  الكثــرون 
ومنهــم الســيد س.ن موخرجــي170 الــذي 
اثنــى عليــه في خطــاب القــاه امــام الجمعيــة 
التأسيســية امــام تشريــن الثــاني 1948 جــاء 
ــأن  ــم ب ــى عل ــس كان ع ــل المجل ــه« لع في

اعضــاء اللجنــة الســبع قــد اســتقال احدهــم 
ــم  ــر ولم يت ــوفي الاخ ــل وت ــن بدي ــم تعي وت
ــة  تعويضــه واخــر منهمــك في شــؤون الدول
ظروفهــا  بســبب  دلهــي  تــركا  واثنــان 
الصحيــة ولم يعــودا اليهــا، وهكــذا وقــع 
ــدكار ولا  ــور امبي ــة عــى الدكت عــبء اللجن
شــك اننــا ممتنــون لــه للغايــة لأنجــاز تلــك 
المهمــة الصعبــة عــى نحــو جديــر بالثنــاء«، 
ــاد  ــدرا براس ــيد راجن ــه الس ــى علي ــا اثن ك
ــاً« حســناً  ــة التأسيســية قائ رئيــس الجمعي
ــة  ــة الصياغ ــاه في لجن ــا وضعن ــا عندم فعلن
ورأســناها  لم يعمــل عــى تبريــر وجــوده في 
ــا إلى  ــاف بريقً ــه أض ــب ، لأن ــة فحس اللجن

ــه«171. ــام ب ــذي ق ــل ال العم
ــدكار مســودة الدســتور  ــور أمبي ــدّم الدكت ق
الجمعيــة  إلى   1948 الثــاني  تشريــن   4 في 
التأسيســية خضــع الدســتور خلالهــا لثــاث 
التأسيســية ركــزت  الجمعيــة  قــراءات في 
ــة  ــودة مناقش ــة المس ــى مناقش ــراءة ع الق
ــة  ــزت الثاني ــن رك ــزة172، في ح ــة موج عام
التــي بــدأت في 15 تشريــن الثــاني 1948 
عــى   1949 الاول  تشريــن   17 وانتهــت 
مناقشــة مســودة الدســتور بالتفصيــل بنــداً 
بنــداً ، امــا القــراءة الثالثــة والاخــرة والتــي 
اســتمرت مــن 14-26 تشريــن الثــاني 1949 
تــم بعدهــا اقــرار الدســتور ووقعــه رئيــس 
براســاد  راجنــدرا  التشريعيــة  الجمعيــة 
واعتمــدت الجمعيــة التأسيســية مســودة 
الدســتور نهائيــاً في 26 تشريــن الثــاني 1949 
مكونــاً مــن 395 مــادة، وثمــان جــداول 
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ــول  ــن فص ــم م ــل مه ــراره فص ــي بأق لينته
التاريــخ الهنــدي المعــاصر بعــد عمل اســتمر 
ــر  ــبعة ع ــهراً وس ــر ش ــد ع ــن واح عام
ــة في  ــة الواضح ــدكار البصم ــاً كان لأمبي يوم
ــدكار  ــه القــى امبي ــام اعمال اعــداده وفي خت
فيــه  دعــا  دقيقــة  اربعــن  مــن  خطابــاً 
الشــعب الهنــدي الى للدفــاع عــن حريتهــم 
ــى اخــر قطــرة دم فيهــم كــا حذرهــم  حت
مــن عبــادة الابطــال كــا دعاهــم الى ان 
يكونــوا امــة حقيقيــة وذلــك بــإن يتخلصــوا 
مــن نظــام الطبقــات173،  وقــد أكــد الرئيــس 
الهنــدي الســابق كي آر نارايانــان، في مقدمته 
للمجلــد الثالــث عــر مــن كتــاب الدكتــور 
ــات وخطــب،  ــدكار: كتاب ــا صاحــب أمبي باب
عــى ذلــك بقوله«بصفتــه رئيسًــا للجنــة 
الصياغــة وبصفتــه الشــخص الــذي قــاد تلك 
الوثيقــة التاريخيــة مــن خــال الجمعيــة 
التأسيســية كان امبيــدكار المهنــدس الرئيــي 

للدســتور«.174
قــرار  عــى  الدســتور  مقدمــة  اســتندت 
التــي  الاهــداف المرجــوة مــن الدســتور 
الثــاني 1947  كانــون  بهــا في  الاخــذ  تــم 
اجــرت  نهائيــة  بصــورة  صياغتــه  وقبــل 
ــا  ــيين جع ــن اساس ــة تعديل ــة الصياغ لجن
عــن   وتعبــراً  وضوحــاً  اكــر  المقدمــة 
تطلعــات الشــعب الهنــدي فقــد اســتبدلت 
ــة  ــة كلمــة مســتقلة بكلمــة ديمقراطي اللجن
واضافــت بنــد جديــد لم يكــن موجــود ضمن 
ــل  ــم تفضي ــوة رغ ــد الاخ ــو بن ــداف ه الاه
تشــكلها  الجمهــوري  للنظــام  امبيــدكار 

حكومــة اغلبيــة تضــم جميــع المكونــات 
ــن  ــت، وان م ــم الدالي ــا فيه ــع بم في المجتم
واجــب الاغلبيــة ســاع صــوت الاقليــات 
واحترامهــا ولأن كلمــة »مســتقل« تشُــر 
ــة  ــة الصياغ ــتقلال، رأت لجن ــادةً إلى الاس ع
أنــه لا حاجــة لإضافــة كلمــة »مســتقل« لــذا 

»ديمقراطــي«175. بكلمــة  اســتبدلتها 
  عــدّ الدســتور الهنــدي مــن بــن أكــر 
ــتوى  ــى مس ــاً ع ــمولاً وتفصي ــاتير ش الدس
العــالم، مــا يعكــس تفــاني أمبيــدكار في 
معالجــة تعقيــدات المجتمــع الهنــدي وقــد 
الأساســية،  الحقــوق  عــى  تركيــزه  أرسى 
والعدالــة الاجتماعيــة، والفيدراليــة، والعمل 
للديمقراطيــة  راســخة  دعائــم  الإيجــابي، 
ــت  ــي أدُخل ــات الت ــم التعدي ــة ورغ الهندي
ــزال مفاهيــم أمبيــدكار  عــى الدســتور، لا ت
القانــوني  الإطــار  في  مؤثــرة  الأساســية 

للبــاد176. والســياسي 
ــذ 26  ــز التنفي ــدي حي ــتور الهن دخــل الدس
ــاهمات  ــكَّلت مس ــاني 1950، وش ــون الث كان
أمبيــدكار فيــه اساســاً اخلاقيــاً وكان مفهومه 
ــزءً  ــي ج ــامل وديمقراط ــادل وش ــع ع لمجتم
لا يتجــزأ مــن جميــع جوانــب الدســتور، 
الــذي يوُاصــل توجيــه الهنــد نحــو العدالــة 

ــاواة177. ــة والمس الاجتماعي
تضمــن  عــى  الدســتور  ديباجــة  دأبــت 
الشــعب الهنــدي مــن جميــع الطبقــات 
لضــان  فيــه  والمجتمعــات  والمذاهــب 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العدالــة 
وحريــة  مواطنيهــا؛  لجميــع  والسياســية 
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والإيمــان  والمعتقــد  والتعبــر  الفكــر 
ــرص؛  ــة والف ــاواة في المكان ــادة؛ والمس والعب
وتعزيزهــا فيــا بينهــم جميعًــا. والإخــاء 
الــذي يضمــن كرامــة الفــرد ووحــدة الأمــة 
واكــدت ديباجــة الدســتور ضرورة إرســاء 
ــد  ــاد وق ــادل« في الب ــي ع ــام اجتماع »نظ
ــاث:  ــا الث ــة وأجهزته ــتور الدول خــوّل الدس
التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، تحقيــق 
النظــام الاجتماعــي والحفــاظ عليــه، بمــا 
يضمــن لجميــع المواطنــن تحقيــق العدالــة 
أو  الطبقــة  أســاس  عــى  تمييــز  أي  دون 

الطائفــة178. أو  المعتقــد 
واجــه امبيــدكار معارضــة قويــة مــن غانــدي 
في  العدالــة  بتحقيــق  طالــب  وان  الــذي 
المجتمــع الا انــه ايــد نظــام الطبقــات في 
المجتمــع الهنــدي لأنــه امــن بــأن ذلــك 
النظــام ارسى تماســكًا أخلاقيًــا واجتماعيًــا 
في المجتمــع، ولا داعــي لإلغائــه، لا ســيما 
ــي  ــن الطبقــات لا يعن ــزاوج ب وان عــدم الت
فئــة عــى اخــرى ولا  بالــرورة تغلــب 
ــة في البــاد وان  ــز الديموقراطي اساســاً لتعزي
ــار  ــاء النظــام الطبقــي ســيؤدي إلى انهي إلغ
الهندوســية179 كــا عــر معارضــوه الاخريــن 
ــوا  عــن اســفهم لأن واضعــي الدســتور تخل
ــا  ــا فضله ــي طالم ــة الت عــن فكــرة اللامركزي
غانــدي، ولم يســتطع العاملــون عليــه فــرض 
ــدكار  ــار180 ،رد امبي ــح الابق الحظــر عــى ذب
عــى اراء غانــدي بقــوة مطالبــاً بهــدم نظــام 
ــة  ــق العدال ــاس لتحقي ــن الاس ــات م الطبق
ــه ان  ــدي قول ــى غان ــر ع ــع وانك في المجتم

النظــام الطبقــي لا يعنــي تمييــز طبقــة عــى 
ــرى181.  اخ

ــى  ــوده ع ــز جه ــدكار بتركي ــف امبي لم يكت
الدفــاع عــن ابنــاء الداليــت فقــط  انمــا 
حــاول كســب حقــوق المــرأة في الطــاق 
ــات  ــن طبق ــط م ــزواج المختل ــراث وال والم
وديانــات اخــرى ايضــاً وكنــت تلــك الحقــوق 
غــر ممنوحــة للمــرأة بــأي شــكل مــن 
الاشــكال، لــذا قــدم مشروعــاً قانونيــاً الى 
ــرأة في  ــوق الم ــرار حق ــدي لأق ــان الهن البرلم
المجتمــع وقــد تــم طــرح القانــون للقــراءة 
النهائيــة في 18 ايلــول 1951 وتمت مناقشــته 
بنــداً بنــداً وبســبب قــوة المعارضــة للقانــون 
داخــل وخــارج البرلمــان الهنــدي حتــى مــن 
الارثوذوكــس القــى امبيــدكار خطابــاً طويــاً 
ذاتهــا حــاول  الســنة  مــن  ايلــول  في 20 
ــي واجهــت  ــرد عــى الانتقــادات الت ــه ال في
مــروع القانــون، واكــد ان مــروع الــزواج 
للــدول  تقليــداً  عــده  يمكــن  لا  الجديــد 
ــة  ــادئ الحري ــق لمب ــا هــو تطبي ــة انم الغربي
ــتور  ــة في الدس ــاواة المضمن ــة والمس والعدال
الهنــدي، واعتــر القوانــن المطبقــة التــي 
اباحــت للرجــل التعــدد كانــت عبــارة عــن 
امبيــدكار  واجــه  وقــد  للمــرأة،  عبوديــة 
موجــة مــن الغضــب ضــد ذلــك المــروع اذ 
هاجمتــه الصحافــة واتهــم بأهانــة وتحقــر 
المثُــل الهندوســية كما فعــل رام موهان روي 
ســابقاً واكــدوا ان تلــك خطيئــة لا تغتفــر ولا 
ــة  ــى الديان ــدي ع ــخص التع ــن لأي ش يمك
ــتور  ــي الدس ــن واضع ــى م ــية حت الهندوس
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ــرو  ــه كان جواهــر لال نه ــن جهت نفســه، م
الــذي كثــراً مــا دعــم امبيــدكار في كثــر مــن 
مشــاريع القوانــن واشــاد بــه قــد تراجع عن 
ــر  ــذات ولم يظه ــرة بال ــك الفق ــده في تل تأيي
اي موقــف مؤيــد لأمبيــدكار امــام الهجــوم 
الــذي تعــرض لــه مــن الشــعب والصحافــة، 
ولم يجــد امبيــدكار ســبيل للخــروج مــن 
ــرو  ــب الى نه ــاد فكت ــة الا الابتع ــك الازم تل
في 10 اب 1951 انــه يفكــر في الاســتقالة وان 
فشــل المــروع الــذي قدمــه احــد اســباب 
ــراره  ــم يعــرض الاخــر عــى ق اســتقالته فل
بالاســتقالة فقــدم اســتقالته في 27 ايلــول 
مــن الســنة ذاتهــا وادلى بتصريحــه الاخــر في 
ــداً  ــن الاول 1951 مؤك ــان في 10 تشري البرلم
لتحويــل  الاصلاحــي  مشروعــه  فشــل  ان 
الهنــد الى دولــة مدنيــة ديموقراطيــة كان 
الســبب الرئيــي في اســتقالته اضافــة الى 
ــاب  ــاء في خط ــد ج ــه182 ، وق ــال صحت اعت
اســتقالته مــا يــي« كان القانــون الهنــدوسي 
أعظــم إجــراء إصــاح اجتماعــي قامــت 
بــه الهيئــة التشريعيــة في هــذا البلــد لا 
أو  المــاضي  قانــون في  أي  مقارنــة  يمكــن 
المســتقبل بــه في أهميتــه..... إن تــرك عــدم 
وبــن  والطبقــة،  الطبقــة  بــن  المســاواة 
الجنــس والجنــس الــذي هــو روح المجتمــع 
ــا في  الهنــدوسي دون مســاس، والمــي قدمً
إصــدار التشريعــات المتعلقــة بالمشــاكل 
ــة لدســتورنا  ــة مهزل ــة، هــو بمثاب الاقتصادي
وبنــاء قــر عــى كومــة روث«183، ونتيجــة 
لطروحاتــه الجريئــة ودفاعــه عــن الطبقــات 

الدنيــا في المجتمــع والرغبــة في مســاواتها 
مــع باقــي الطبقــات تــم تكريمــه مــن قبــل 
ــا بمنحــه درجــة الدكتــوراه  جامعــة كولومبي
الفخريــة في القانــون عــام 1952 تقديــراً 
ــر  ــل ك ــن أج ــر م ــل والمري ــه الطوي لنضال
المجتمــع  في  العليــا  الطبقــات  طغيــان 

ــن184. ــة المضطهدي ــع مكان ــدوسي ورف الهن
  كانــت القضيــة المعلقــة الأخــرى هــي 
المطالبــة بإنشــاء ولايــات تتــم عــى أســاس 
لغــوي قــد تزايــدت تلــك المطالبــات في الهند 
لا ســيما في ولايــة ماهاراشــرا خــال عامــي 
ــى  ــادة ع ــت بالقي ــي طالب 1953-1954 الت
ــة، وفي  ــة التيلوغوي ــة باللغ ــات الناطق الولاي
ــاة  عــام 1953 في اجــواء مشــحونة بعــد وف
ــاء صيامــه،  ــم في الكونغــرس أثن ناشــط قدي
ــداً  ــا ســابها مؤي تحــدث أمبيــدكار في الراجي
ــدة  ــارض بش ــا ع ــوة، ك ــب بق ــك المطال تل
ــدث  ــات تتح ــكيل ولاي ــر تش ــراح المؤتم اق
ــة  ــاء مدين ــع إبق ــة م ــة والماراثي الغوجاراتي
بومبــاي منفصلــة كولايــة ثنائيــة اللغــة كــا 
شــارك أمبيــدكار في مســرات جماهيريــة 
موحــدة،  ماهاراشــرا  أجــل  مــن  كبــرة 
وعــى الرغــم مــن اســتمرار اعتــال الصحــة 
ــت مســألة التحــول  ــة، كان ــوط الكتاب وضغ
الدينــي هــي الأهــم في ذهــن أمبيــدكار 
ــر  ــارًا لا مف ــدو خي ــة تب ــدت البوذي ــد ب وق

ــود185. ــت الهن ــه للدالي من
الديانــة  الداليــت  اعتنــاق  في  دوره    -2

.1956 البوذيــة 
الطبقــات  أمبيــدكار أن خــاص  أدرك      
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المحرومــة لا يمكــن تحقيقــه مــن خــال 
ــط، لأن  ــزاب فق ــية والأح ــات السياس المنص
ــاً،  ــل طبقي ــع ظ ــياسي للمجتم ــاس الس الأس
ــورة  ــداث ث ــدكار إح ــة أمبي ــت ني ــذا كان ل
في سياســة الداليــت مــن خــال البوذيــة 
منفصــل  قــوي  مجتمــع  إلى  وتحويلهــم 
فأتخــذ قــراراً تاريخيــاً باعتنــاق البوذيــة لمــا 
ــة  ــع جم ــن مناف ــة م ــك الديان ــه  تل أغدقت
عــى أبنــاء الطبقــات المجدولــة186، واوضــح 
ــائي  ــرار نه ــاذ ق ــان لاتخ ــد ح ــت ق أن الوق
ــن  ــج ع ــراره نت ــن ان ق ــر وب ــوية الأم لتس
الإهانــات التــي تحملهــا نتيجــة انتمائــه 
إلى الطائفــة الهندوســية لــذا رأى ان مــن 
ــن  ــاق دي ــة واعتن ــك الديان ــرك تل الأفضــل ت
ــة،  ــاوية، وآمن ــة متس ــم مكان ــد يمنحه جدي
ومعاملــة عادلــة وفي وعــى صعيــد شــخصي 
، قــال أمبيــدكار إنــه لســوء حظــه وُلــد 
هندوســياً منبــوذً لم يكــن بإمكانــه منــع 
ذلــك، لكــن بأمكانــه رفــض العيــش في ظــل 
ظــروف مهينــة وحقــرة معلنــاً للجميــع 
ــم  ــد لك ــول » أؤك ــة بالق ــه الى البوذي تحول

ــياً«187. ــوت هندوس ــن أم ــي ل ــميًا أنن رس
  قــرر امبيــدكار ختــام النضــال الطويــل 
ــق المســاواة  ــذي خاضــه مــن اجــل تحقي ال
العرقيــة للداليــت بالاعــان عــن اعتنــاق 
الديانــة البوذيــة ورفــع رايــة بــوذا واعادتهــا 
الى الوطــن الام )حســب زعمــه( بعــد ان 
عانــت الديانــة البوذيــة في المنفــى لاكــر 
بدايــة  وفي  عــام188،  ومائتــي  الــف  مــن 
الامــن  الى  امبيــدكار  كتــب   1956 عــام 

العــام لجمعيــة ماهــا بــودي فالينشــينا 
ــت الى  ــل الدالي ــتعد لتحوي ــه يس ــره ان اخ
الاعــداد  منــه  وطلــب  البوذيــة  الديانــة 
ــا  ــا ديكش ــيم دارم ــمى بمراس ــوس تس لطق
المطلــوب مــن كل مــن يرغــب بالتحــول 
ان  امــن  لأنــه  لهــا  الخضــوع  للبوذيــة 
تحــول العلمانيــن الى البوذيــة ليــس تحــولاً 
ــاء  ــل اختف فعــاً انمــا هــو شيء شــكلي وعل
الديانــة البوذيــة في الهنــد بســبب الموقــف 
مــع  عبــدوا  الذيــن  للعلمانيــن  المــردد 
بــوذا الهــة اخــرى اقامهــا البراهمــة لتدمــر 
البوذيــة لــذا مــن الواجــب اقامــة المراســيم 
والطقــوس الخاصــة بالدرمــا189، وللــرد عــى 
التســاؤلات حــول الاســباب التــي دعتــه الى 
ــاب  ــث خط ــة ب ــاق البوذي ــر في اعتن التفك
امبيــدكار مــن هيئــة الاذاعــة البريطانيــة في 
لنــدن في ايــار 1956 اكــد خلالهــا انــه فضــل 
ــا  ــان لأنه ــن الادي ــواها م ــى س ــة ع البوذي
قدمــت ثــاث مبــادئ مجتمعــة لا تقدمهــا 
ايــة ديانــة اخــرى برأيــه هــي تعلــم الديانــة 
ــات  ــدّ الخراف ــم ض ــا )الفه ــة البراجن البوذي
والغيبيــات(، والكورونــا )الحــب(، والســاماتا 
)المســاواة( وتلــك المبــادئ حمــن وجهــة 
نظــره مــا هــي كل مــا يرُيــده الإنســان 
ــدكار   ــن امبي ــعيدة، وأعل ــة وس ــاةٍ هانئ لحي
في  جايانتــي  بــوذا  احتفــالات  يــوم  في 
ــار 1956،  ــاي في 24 اي ــاري ببومب ــة ن حديق
ــه ســيعتنق البوذيــة في 14 تشريــن الاول   أن
ــا داشــمي، ودعــا  ــوم أســوكا فيجاي 1956، ي

جميــع الداليت للانضــام إليه190. 
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أصــدر امبيــدكار بيانـًـا صحفيًــا أكــد فيــه أن 
الحفــل ســيقام في ناجبــور في 14 تشريــن 
داســاهارا  مهرجــان  يــوم  وهــو  الاول، 
ــن  ــان البوذي الهنــدوسي ودعــا رئيــس الرهب
في الهنــد لإجــراء الطقــوس وفضــل ناجبــور 
عــى ســواها لأنهــا المدينــة التــي  ازدهــرت 
فيهــا قبائــل الناغــا البوذيــة في العصــور 
ــا  ــة دارم ــيعيد عجل ــه س ــال إن ــة وق القديم
بــوذا إلى الحركــة مــرة أخرى وتمــت عمليات 
ــاء  ــث ج ــور191، حي ــاً  في ناجب ــول فع التح
مئــات الآلاف مــن الداليــت، اســتجابةً لنــداء 
ــم  ــض، وكان بعضه ــن الأبي ــدكار مرتدي أمبي
ــة كان  ــون البوذي ــراء، ل ــا صف ــل أعلامً يحم
أمبيــدكار وزوجتــه اول مــن اعتنقــوا الديانة 
البوذيــة وقــد فعــا ذلــك تحــت مظلــة أمام 
الحشــد، وأقســا امــام الرهبــان يمــن الــولاء 
لبــوذا ، وللدارمــا ) عقيــدة بــوذا(، وللســانغا 
)الرهبــان( ثــم طلــب منهــا إعــان الــولاء 
التــي  الخمســة  )المبــادئ  »بانشــيل«  لـــ 
ــذب  ــة والك ــل والسرق ــض القت ــملت رف ش
ــة وشرب  ــر الشرعي ــية غ ــات الجنس والعلاق
ــة  ــه باللغ ــدكار وزوجت ــرر أمبي ــر( فك الخم
ــة  ــة البالي ــان باللغ ــات الرهب ــة كل الماراثي
)لغــة الشريعــة البوذيــة(، ثــم انحنــوا ثــاث 
مــرات أمــام تمثــال بــوذا ثــم أعلــن أمبيــدكار 
ــذي  ــم ال ــن القدي ــن الدي ــه ع ــا تخلي بعده
مثــل الظلــم والاضطهــاد لطبقتــه طــوال 
ــد  ــفة التجس ــن بفلس ــه لا يؤم ــنوات وان س
وتــرء مــن عبــادة أي الهــة هندوســية ولــن 
يمــارس بعدهــا ايــة طقــوس او عبــادات 

ــه  ــأي شــكل مــن الاشــكال وان هندوســية ب
ســيعيش وفــق المبــادئ البوذيــة القائمــة 
ــراط  ــة، وال ــة المعرف ــد الثلاث ــى القواع ع
المســتقيم، والرحمــة، واقســم عــى العمــل 
المجتمــع  في  والعدالــة  المســاواة  لنــر 
الهنــدي192، ثــم دعــا مئــات الآلاف مــن 
الداليــت الذيــن انتظــروا دورهــم في اعتنــاق 
البوذيــة الى الوقــوف وترديــد العهــود لبــوذا 
ــدر بـــ 380  ــا يقُ ــل م ــح في تحوي ــد نج وق
ألفًــا مــن أتباعــه الذيــن اجتمعــوا حولــه الى 

ــدة193. ــة الجدي الديان
رأى أمبيــدكار  أن البوذيــة ديــن حقيقــي 
بثلاثــة  تسترشــد  حيــاة  إلى  تقــود  لأنهــا 
الصحيــح  والطريــق  المعرفــة  مبــادئ: 
ــة  ــن البوذي ــل م ــه أق ــة وان بوذيت والرحم
الجديــدة أو نافايانــا194،  ورد عــى المنتقدين 
بأنــه » قــدم أعظــم فائــدة للبــاد مــن خلال 
اعتنــاق البوذيــة؛ وقــد حــرص عــى ألا يــر 
ــخ  ــة وتاري ــد ثقاف ــة بتقالي ــه البوذي اعتناق

البــاد »195.
وعلــل امبيــدكار اعتناقــه للبوذيــة بأنهــا 
كانــت بصيــص الامــل لجميــع الطبقــات 
ــط  ــاج فق ــل احتج ــي لا تمث ــة، وه المظلوم
انمــا تحــدي لانمــاط الســلوك الاجتماعــي غير 
العــادل في المجتمعــات الهندوســية196, ورأى 
ان البوذيــة تعلــم الافراد الحريــة الاجتماعية 
ــة  ــة والسياســية اضاف ــة والاقتصادي والفكري
الى تعليمهــم حــق البــر في الحصــول عــى 
مســاواة حقيقيــة ليــس بــن طبقــة وطبقــة 
بــل انهــا تشــمل المســاواة بــن الذكــور 
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ــد ان مــن الصعــب الحصــول  ــاث، واك والان
ــوذا التــي شــملت تعاليمــه  ــم كب عــى معل
واتســمت  الحيــاة،  جوانــب  مختلــف 
ــا  ــزت اهتماماته ــة، ورك ــد والحداث بالتجدي
عــى منــح الانســان الخــاص في الحيــاة 
وليــس عــى وعــود غيبيــة بــأن تمنحــه 
الجنــة في الحيــاة الاخــرى، كــا طلــب مــن 
الداليــت عــدم تقبــل التعاليــم الدينيــة كــا 
ــذاتي  ــر ال ــلوك التفك ــم س ــا عليه ــي انم ه
والتحليــل والتحقيــق للوصــول الى الحقيقــة 
ــه واســتخدام  ــي متبعي ــوذا اوصى بوع لأن ب

ــة197.  ــول الى الحقيق ــم للوص عقله
الأفــكار  دمــج  إلى  امبيــدكار  ســعى 
ــى  ــية ع ــة والسياس ــة والاقتصادي الاجتماعي
اســس اخلاقيــة، ومــن خــال تأكيــده عــى 
ــي  ــتويين الاجتماع ــى المس ــرد ع ــدة الف وح
والســياسي، اراد تحويــل الحيــاة البشريــة 
إلى حيــاة مثاليــة وكانــت الحيــاة الأخلاقيــة 
عــى  قائمــة  يرغــب  كان  كــا  والدينيــة 
التنظيــم الاجتماعــي وســلوك الإنســان في 
رســالته  البوذيــة  اعتنــاق  وان  المجتمــع 
البديلــة للطبقــات المهمشــة والهنــدوس، 
ــي  ــدوسي الاجتماع ــام الهن ــع النظ ــد قم فق
الهرمــي التقليــدي وغــر المتكافــئ، وتصــور 
ــة  ــى الحري ــا ع ــاً قائمً ــا بدي ــا بوذيً مجتمعً

والمســاواة والعدالــة والإخــاء198.
ــاني  ــدكار لمجتمــع عل ــة أمبي اســتندت رؤي
وتأكيــده  بــوذا  فلســفة  إلى  ومســاواتي 
ــرى أن  ــاثٌ أخ ــر أبح ــة وتظُه ــى العقلاني ع
كــون البوذيــة ديانــةً هنديــةً كان ســببًا 

ــن  ــدلً م ــا ب ــدكار له ــار أمبي ــيًا لاختي رئيس
ــى  ــدرة ع ــا أن الق ــدو جليً ــيحية. ويب المس
الهنديــة المحيطــة  الثقافــة  التأقلــم مــع 
ــد  ــة للتجدي ــغ الأهمي ــراً بال ــت أم ــم كان به
ــا  ــة، ك ــه البوذي ــدت ب ــذي وع ــي ال النف
ــوق  ــوذون إلى المســاواة في الحق ســعى المنب
ــة  ــة الروحي ــن: المثالي ــن مصدري ــا م انطلاقً
الهنديــة والديمقراطيــة القادمــة مــن الغــرب 
ويتوصــل أويــن لينــش إلى النتيجــة نفســها: 
البوذيــة في الواقــع مــن الهنــد، لكنهــا أيضًــا 
المنبوذيــن في  رغبــة  مــع  تتلائــم  كانــت 
ــي  ــدة الت ــكار الجدي ــل والأف ــل والتنق التنق

تبنوهــا199.
بأعتنــاق  امبيــدكار  قــرار  ارجــاع  يمكــن 
الديانــة البوذيــة الى انــه محاولــة جــادة 
لتعزيــز مجتمــع الماهــار ضــد التسلســل 
ــدوسي  ــياسي الهن ــي والس ــي الاجتماع الهرم
مــن خــال منــح أتباعــه هويــة بديلــة 
ومســاواتية وقــد اســتخدم أمبيــدكار المــوارد 
الشرقيــة  والتفســرات  الهنديــة  الثقافيــة 
لمجتمــع  نمــوذج  إلى  للتوصــل  للبوذيــة 
أخلاقــي متوافــق مــع الهندوســية البراهميــة 
والقوميــة الهنديــة ولكــن ليــس خاضعًــا 
لهــا ومــن المهــم أن نلاحــظ أن قــراره 
بــأن يصبــح بوذيًــا أثــار اهتمامًــا جديــدًا بـــ 
الفلســفة البوذيــة في الهنــد وحول العــالم200.

الشــأن  وكانــت خاتمــة اعمالــه في ذلــك 
واعــد  المجدولــة  الطبقــات  اتحــاد  حــل 
ــد  ــياسي جماهــري جدي ــتوراً لحــزب س دس
ــدي  اراد تســميته بالحــزب الجمهــوري الهن
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ــك  ــة المتوخــاة مــن انشــاء ذل ــت الغاي وكان
الحــزب لتخليــص شــعبه مــن ميثــاق بونــا، 
في  محتملــة  معارضــة  بمثابــة  وليكــون 
السياســة الديموقراطيــة في البــاد، ولتحقيــق 
الطبقــات  مختلــف  مــع  تشــاور  ذلــك 
ــه لم يســتطع التوصــل الى أي  ــة الا ان الهندي
نتيجــة حتــى وفاتــه في 6 كانــون الاول 1956 

ــزب201. ــاء الح ــان انش ــل اع قب

الخاتمة: 
النتائــج  مــن  عــدد  الى  البحــث  توصــل 

منهــا: المهمــة 
ــة التــي عاشــها  ــاة الاجتماعي 	1- كان للحي
التــي واجههــا في  امبيــدكار والصعوبــات 
بدايــة حياتــه دوراً في بلــورة وعيــه الســياسي 
والاجتماعــي، والدينــي ورغبتــه في تغيــر 
الواقــع الــذي عانــت منــه تلــك الطبقــة 

لســنوات.
	2- ادى امبيــدكار دوراً مميــزاً في احيــاء 
القضيــة الداليتيــة، وعرضهــا عــى الــرأي 
العــام الهنــدي والــدولي، وذلــك بــأن حــاول 
ــى  ــد ع ــه والتأكي ــاء طبقت ــن ابن ــاع ع الدف
حقهــم في التعليــم والاقتصــاد والحصــول 
عــى المســاواة الاجتماعيــة اســوة بباقــي 

ــرى.  ــع الاخ ــات المجتم طبق
ــون  ــه عــى شــهادتي القان 	3- بعــد حصول
والاقتصــاد انفتحــت امامــه افاقــاً اوســع 
مكنتــه مــن تأديــة الرســالة التــي امــن 
ــق  ــى تحقي ــزت ع ــي ارتك ــاً والت ــا طوي به
الســياسي  بالعمــل  الداليتيــة،  الامــاني 

وكانــت  الدينــي  والاصــاح  والاجتماعــي 
شــخصية امبيــدكار القياديــة عامــاً مســاعداً 
القضايــا  مــن  العديــد  لحــل  تصديــه  في 
ومــن ابرزهــا قضيــة ماهــاد عــام 1927 
وقضيــة معبــد كالارام 1930 وحــرق النســخ 
المقدســة القديمــة التــي اعتقــد انهــا ســبباً في 
خلــق النظــام الطبقــي في المجتمــع الهنــدي.
ــل  ــى تمثي ــدكار ع ــة لأصرار امبي 	4- نتيج
الداليــت وفصلهــم عــن المجتمــع الهنــدوسي 
دخــل  للداليــت  زعيــاً  بــه  والاعــراف 
ــذي  ــدي ال ــع غان ــاً م ــاً قوي ــدكار خلاف امبي
اصر عــى ان الداليــت جــزء لا يتجــزء مــن 
المجتمــع الهنــدوسي، ورغــم ايمانــه بــرورة 
الطبقــة  تلــك  اوضــاع  بأصــاح  القيــام 
وتحقيــق المســاواة مــع باقــي الطبقــات 
ــع  ــيم المجتم ــض تقس ــه رف ــد الا ان في الهن
الهنــدي لأن ذلــك ســيضعف المقاومــة ضــد 

الاحتــال البريطــاني. 
	5- حــاول غانــدي التوصــل الى اتفــاق 
ــوة  ــح ق ــه اصب ــه ادرك ان ــدكار لأن ــع امبي م
لا يســتهان بهــا بســبب تأييــد الداليــت لــه 
واعتبــاره الممثــل الاعــى لهــم، وقــد توصــل 
الطرفــن الى عقــد ميثــاق بونــا 1932 الــذي 
حــاول تســوية الخلافــات بــن الطبقــات 

ــع. ــا في المجتم ــا والدني العلي
انتبــاه  لفــت  في  امبيــدكار  نجــح   -6	
اربعينــات  خــال  لــه  الهنــود  الساســة 
القــرن العشريــن وذلــك لجهــوده في تقديــم 
الحكومــة  الى  والمناشــدات  المذكــرات 
البريطانيــة والبعثــات القادمــة الى البــاد، 
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ــة  ــة صياغ ــول جمعي ــن دخ ــه م ــا مكن م
الدســتور وترأســه لهــا، فــكان بذلــك اول 
ــاشر في  ــكل مب ــارك بش ــت ش ــل للدالي ممث

صناعــة التاريــخ الهنــدي المعــاصر. 
الســنة  في  امبيــدكار  اعتنــاق  كان   -7	
الاخــرة مــن حياتــه للديانــة البوذيــة علامــة 
فارقــة ليــس في مســرة نضالــه فقــط انمــا في 
مســرة طبقــة الداليــت بأكملهــا؛ لأن قــرار 
ــاً او  ــراراً روحي ــن ق ــي لم يك ــول الدين التح
قناعــة دينيــة شــخصية بــل تتويــج لتاريــخ 
طويــل امضــاه في مواجهــة الظلــم المتجــذر 
ــه؛  ــاء طائفت ــدي ضــد ابن ــع الهن في المجتم
هامــة  حقيقــة  الى  امبيــدكار  توصــل  اذ 
ــاء  ــت الاقص ــي شرعن ــدة الت ــي ان العقي ه
الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي لعقــود 
ــة  ــق العدال ــن تتحق ــة ضــد اخــرى ل لطائف
حــاول  مهــا  خلالهــا  مــن  الاجتماعيــة 
ــة  ــر العبودي ــد لك ــل الوحي ــك وان الح ذل
الاجتماعيــة لــن يتــم الا مــن خــال، ولم 
يكــن اختيــار البوذيــة دينــاً بديــاً لعقيدتــه 
اختيــاراً عشــوائياً انمــا هــو قائــم عــى رؤيــة 
اعتــزازه  ال  اســتندت  عميقــة  فلســفية 
بأرثــه الهنــدي الاصيــل وعــدم رغبتــه في 
ــه وان  ــى مجتمع ــة ع ــة دخيل ــار ديان اختي
كانــت تحقــق العدالــة والمســاواة التــي 
ســعى بــكل جهــده الى تحقيقهــا؛ وذلــك 
الهــروب مــن  امبيــدكار لم يســع الى  لان 
فحســب  الاجتماعــي  والقهــر  الحرمــان 
ــة  ــة والكرام ــف الهوي ــادة تعري ــا اراد اع انم
والانســانية لجماعــة عرقيــة بأكملهــا كانــت 

لقــرون،  مجتمعهــا  مــن  الاقصــاء  تعــاني 
لــذا فــان اعتناقــه البوذيــة رســم معــالم 
ــعيهم  ــار س ــت في اط ــد للدالي ــق جدي طري
كرامتهــم  عــى  الحصــول  الى  الــدؤوب 
ــدكار تســجيل اســمه  ــك اســتطاع امبي وبذل
في ســجلات المطالبــن بالحفــاظ عــى كرامــة 
الانســان واحترامــه ايــاً كان انتمائــه العرقــي 

والاجتماعــي والدينــي.
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22- Kadam, K.N, Dr. BahaSaheh Amhed-

kar & the significance of his Movement, A 

Chronology Bombay Popular Prakashan, 

1991,p.73

23- VANI NAIR, DR. B.R Ambedkar 1891-

1956 , 2022, p.5.  بحــث منشــور عــى الرابــط 

-https://www.researchgate.net/publica :التــالي

tion.

24- هارولــد لاســي: مفكــر وســياسي  اقتصــادي 

بريطــاني، ولــد عــام 1893، و درس وتخــرج مــن 

جامعــة اكســفورد عــام ١٩١٢ ثــم شــارك في سياســة 

ــام ١٩٣٦  ــن ع ــداء م ــاني ابت ــال البريط ــزب الع ح

بــدأ بتدريــس التاريــخ في جامعــة ماكجيــل )١٩١٤ـ 

١٩٢٦( وجامعــة هارفــورد )١٩١٦ـ ١٩٢٠( وجامعــة 

العلــوم  تدريــس  تــولى  كــا   ،١٩١٧ امهرســت 

ــتاذاً  ــن اس ــم ع ــردج ث ــة كام ــة في جامع الاقتصادي

للعلــوم السياســية بمدرســة العلــوم الاقتصاديــة ،لــه 

ــا دراســات في مشــكلة  ــات منه ــن المؤلف ــد م العدي

الســيادة، الســلطة في الدولــة الحديثــة، الشــيوعية، 

ــد  ــد ينظــر: عب ــه في عــام١٩٥٠، للمزي ــت وفات وكان

الوهــاب الكيــالي، الموســوعة السياســية، ج٥، المعهــد 

العــربي للبحــوث والنــر، بــروت، ١٩٩٥، ص٣٨٣ ـ 

.٣٨٤

 Keer, Dhananjay,Dr Ambedkar-Life  -25

and Mission, Popular Prakashan, Bom-

.29.p,1971,bay

.24.GAIL OMVEDT, Op.,cit, p-26

27- ســاتيا شــودهاك ســاماج: حركــة اصلاحيــة 

الهنــدي  الزعيــم  اسســها  هنديــة  اجتماعيــة 

بونــه  مدينــة  في   1873 عــام  فــولي  جيوتــراو 

الهنديــة، ومعناهــا جمعيــة الباحثــن عــن الحقيقــة 

ــر  ــى مظاه ــل ع ــرد فع ــة ك ــك الجمعي ــت تل وكان

ــاد  ــذي س ــي ال ــز الطبق ــي والتميي ــم الاجتماع الظل

ــة عــى تحقيــق عــدد  البــاد، ارتكــز عمــل الجمعي

مــن الاهــداف منهــا المطالبــة بعــدم منــح الطبقــات 

ــات  ــاب الطبق ــى حس ــرى ع ــازات اخ ــا امتي العلي

ــرأة  ــح الم ــراء ومن ــن الفق ــم ب ــر التعلي ــا ون الدني

ــن  ــق المســاواة ب ــوة الى تحقي ــم والدع حــق التعلي

مختلــف الطبقــات، كــا تميــزت الجمعيــة باراءهــا 

ــر  ــي التفك ــت الى تبن ــد دع ــة فق ــة الجريئ الديني

الحــر الناقــد ونبــذ الخرافــات والعــادات التــي 

ابنــاء المجتمــع  الظلــم والتمييــز بــن  شــجعت 

الهنــدي. للمزيــد ينظــر:

Rosalind Ohanlon, Caste conflict and 

Ideology: Mahatma Jotirao phule  and low 

caste portest in nineteenth- century West-

ern India, Cambridge university press, 

1985, pp.95-105.

ــد  ــدي ول ــي هن ــم قوم ــاك: زعي ــا تي 28- لوكماني

ــن  ــو م ــوز 1856 وه ــرا في 23 تم ــة ماهارش في ولاي

اوائــل دعــاة تحريــر الهنــد مــن الســيطرة البريطانية 

ــه  ــرف ب ــاه المع ــه ومعن ــرف ب ــب ع ــا لق ولوكماني

مــن قبــل الشــعب وقــد حصــل عــى اللقــب نتيجــة 

للنشــاط الوطنــي الــذي قــام بــه والشــهرة الكبــرة 

ــاة  ــل الدع ــن اوائ ــاده وهــو م ــي اكتســبها في ب الت

الــذاتي  الى تطبيــق حكــم الســواراج اي الحكــم 
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بيهمراو رامجي امبيدكار ودوره في حركة الاصلاح السياسي والاجتماعي والديني للداليت  )1956-1927(

384

والي اعتــره حــق طبيعــي مــن حقــوق الانســان 

الاساســية والتــي لا يمكــن مصادرتهــا بــأي حــال مــن 

ــر:  ــد ينظ ــوال. للمزي الاح

Chandra B. Mukherjee and Others, Indias 

Struggle for Independence 1857-1947, Pen-

guin Books, New Delhi, 1989, pp.71-75.

29- GAIL OMVEDT, Op.,cit, p.33.

30-حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي: تأســس الحــزب 

هيــون  اوكتافيــون  لجهــود  نتيجــة  عــام  1885 

البريطــاني واللــورد دوفريــن نائــب الملــك في الهنــد 

ــون تتلخــص في  ــت فكــرة في هي 1884 ـ 1888 وكان

الدعــوة  إلى عقــد اجتــاع ســنوي يحــرهُ القــادة 

السياســيين في كل انحــاء الهنــد للمناقشــة المشــاكل 

والقضايــا التــي تهتــم بالبــاد مــا يــؤدي الى خلــق 

رابطــه قويــة بــن الحكــم البريطــاني واعضــاء المؤتمــر 

وقــد تلخصــت اهــداف المؤتمــر بعــده نقــاط هــي:

تعزيــز الألفــة والمــودة بــن كل العاملــن  	.1 	
الوطنيــة.  القضيــة  خدمــه  في 

واســتئصال  الوطنيــة  المشــاعر  تعزيــز  	.2 	
والطائفيــة. والاقليــة  العنصريــة  الاحقــاد 

مناقشــة القضايــا الاجتماعيــة التــي تهــم  	.3 	
البــاد. 

اســلوب  القــرارات وتحديــداً   صياغــة  	.4 	
الوطنيــة  القضايــا  مــع  يتــاءم  الــذي  العمــل 

ــى  ــن حت ــرن  العشري ــا أن  جــاء الق المطروحــة، وم

بــدأ الحــزب يمثــل البــاد بالدرجــة الأولى الامــر الذي 

أدى إلى قيــادة الحــزب لحركــة اســتقلال البــاد فيــا 

ــى ياســن حســن، حــزب  ــد ينظــر: لي ــد. للمزي بع

ــة  ــدي )1919 ـ 1930( دراس ــي الهن ــر الوطن المؤتم

تاريخيــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة 

.33 ـ  البــرة، 1983، ص11  جامعــة  الآداب، 

	.5 	

جمعيــة  الهندوســية:  مهاســابها   )) 	31

سياســية واجتماعيــة هندوســية تــم تأسيســها عــام 

ــد  ــت تع ــة وكان ــدوار الهندي ــة هاري 1915 في مدين

ــي  نفســها امتــداد لجمعيــات حمايــة الابقــار الت

ــي  ــر، وه ــع ع ــرن التاس ــد في الق ــرت في الهن ظه

واحــدة مــن اقــدم المنظــات السياســية الهندوســية 

ــاط  ــى النش ــل ع ــرد فع ــة ك ــاء الجمعي ــاء انش وج

ــان  ــوج بأع ــذي ت ــاد وال ــد في الب ــامي المتزاي الاس

انشــاء حــزب الرابطــة الاســامية في الهنــد عــام 

1906، ومــن بــن اهــم القضايــا التــي تمســكت بهــا 

ــعار  ــع ش ــية ورف ــة الهندوس ــداف الام ــق اه تحقي

الثقافيــة  الهويــة  للهنــدوس« وحمايــة  الهنــد   «

والدينيــة للهندوســيين، ومعارضــة ايــة امتيــازات 

تمنــح للاقليــات عــى حســاب الاكثريــة الهندوســية، 

الا ان تلــك الجمعيــة ورغــم النشــاطات التــي قامت 

بهــا والدعايــة التــي ســعت الى كســب ود المجتمــع 

الهنــدي مــن الهنــدوس الا انهــا لم تحــظ بالشــعبية 

التــي ســعت اليهــا لوجــود حــزب المؤتمــر الوطنــي 

الهنــدي الــذي عــد الممثــل الرســمي للهنــدوس 

ــو  ــه ه ــذي حققت ــد ال ــدف الوحي ــاد، والهن في الب

اعتبارهــا الممثــل القومــي للهنــدوس، وقــد اســتمر 

ــد عــى  ــى بعــد حصــول الهن ــة حت نشــاط الجمعي

انهــا شــهدت تشــديد الاجــراءات  الا  اســتقلالها 

ضدهــا خــال حكــم جواهــر لال نهــرو بعــد اغتيــال 

المهاتمــا غانــدي عــام 1948 عــى يــد احــد اعضاءهــا 

ــر:  ــد ينظ ــابقين. للمزي الس

Jaffrelot, C, The Hindu nationalist move-

ment and Indian politics, C. Hurst & co. 

publishers, London, 1996,pp. 45-55

32- GAIL OMVEDT, Op.,cit, p.33.

-33 चन्द्रकला देवी (मिश्रा, पूर्व उद्धृत 
स्रोत, प.12.
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34- CHITTARANJAN MALLIK, JUSTICE 

AND EQUALITY IN Dr.B.R.AMBED-

KAR’S VISION OF INDIA, phd, Jadavpur 

University, 2011,p.105.

((شــاتراباتي شــاهو مهراجــا: حاكــم ولايــة  	35

كولهابــور الهنديــة، ولــد عــام 1874 وقــد تميــز 

ــق  ــة في تحقي ــة والرغب ــه الاصلاحي ــه بمحاولات حكم

ــن  ــرص ب ــع الف ــادة توزي ــة، واع ــة الاجتماعي العدال

ــى  ــذا تبن ــة، ل ــز في الطبق ــدون تميي ــة ب ــاء الولاي ابن

مبــدأ الغــاء الامتيــازات الطبقيــة التــي منحــت 

سياســة  واقــر  غيرهــم،  دون  للبراهــان  ســابقاً 

ــض  ــص بع ــى تخصي ــزت ع ــرة ارتك ــة مبتك تعليمي

ــو  ــا، وه ــات الدني ــاء الطبق ــية لابن ــد الدراس المقاع

مــا عــد بدايــة جيــدة لنظــام الحصــص الاجتماعيــة 

في الهنــد، كــا عمــل عــى فتــح ابــواب المؤسســات 

ــرى   ــات الاخ ــام الطبق ــه ام ــة ل ــة الخاضع الحكومي

مــن غــر المنتمــن لطبقــة البراهــان بمــا فيهــا 

طبقــة الداليــت، وتجلــت سياســته في دمــج القيــم 

والتقاليــد الهنديــة بــروح الاصــاح الحديــث، وتــوفي 

ــر:  ــد ينظ ــام 1922. للمزي ــا ع ــاهو مهراج ش

Gail Omvedt, Cultural Revolt in a colonial 

Society the non- Brahman movement in 

western India 1873-1930, Scientific Social-

ist Education trust, 1976, pp.105-120.

36- AmbedkarB.R,Dr.Babasaheb Ambed-

kar, Writings and Speeches, Education 

Department, Government of Maharashtra, 

Bombay, Vol-11, 1992,p.250

37- GAIL OMVEDT, Op.,cit, p.35.

ــة  ــة اجتماعي ــت: منظم ــد الدالي (( معه 	38

تأسســت في مومبــاي عــام 1924 عــى يــد الدكتــور 

بهيمــراو امبيــدكار، بهــدف رعايــة مصالــح الطبقــات 

الاجتماعيــة المهمشــة وفي مقدمتهــا الداليــت، وقــد 

ركــزت الجمعيــة منــذ بدايــة تأسيســها عــى تحقيق 

ــياسي  ــن الس ــم والتمك ــا التعلي ــداف منه ــدة اه ع

بالنســبة  التعليــم  لأن  للداليــت،  والاجتماعــي 

للجمعيــة هــو الوســيلة الوحيــدة التــي يمكــن مــن 

ــا  ــم لاحق ــت وتمكينه ــتوى الدالي ــع مس ــا رف خلاله

مــن الحصــول عــى حقهــم في العمــل في مؤسســات 

ــى  ــة ع ــت الجمعي ــك عمل ــق ذل ــة، ولتحقي الدول

والمحــاضرات  والنــدوات  الاجتماعــات  عقــد 

التوعويــة للداليــت لتعريفهــم بحقوقهــم المشروعة، 

كــا تواصلــت الجمعيــة مــع الحكومــة البريطانيــة 

ابنــاء  مســاواة  الى  الداعيــة  العرائــض  وقدمــت 

ــرى،  ــع الاخ ــات المجتم ــي فئ ــا بباق ــات الدني الطبق

ــات  ــى الاربعين ــة حت ــاط الجمعي ــتمر نش ــد اس وق

عندمــا فقــدت تأثيرهــا في المجتمــع الهنــدي عامــة 

والداليتــي خاصــة وانتهــت رســمياً عــام 1942. 

ــر:  ــد ينظ للمزي

Eleanor Zelliot, From Untouchable to 

Dalit: Essays on the Ambedkar Move-

ment, Manohar Publishers, New Delhi, 

1992,pp.56-65.

39- Vani Nair, Op.,cit.p.11.

40- GAIL OMVEDT, Op.,cit, p.35.

(( بي جــي ســولانكي: زعيــم غوجــاراتي ولد  	41

عــام 1877، وهــو مــن ابــرز الناشــطين الاجتماعيــن 

والسياســيين في غوجــارات مــن وينحــدر مــن طبقــة 

الداليــت، درس الطــب وكان مــن اوائــل الاطبــاء 

ــهادة في  ــك الش ــوا عــى تل ــن حصل ــت الذي الدالي

البــاد، وهــو مــا مكنــه لاحقــاً مــن جمــع العمــل بين 

ــرز ســولانكي  ــد ب الطــب والاصــاح الاجتماعــي، وق

كشــخصية مؤثــرة مــن خــال علاقتــه الجيــدة مــع 

امبيــدكار اذ شــاركه اراءه الداعيــة الى منــح الطبقات 
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الدنيــا حقوقهــا اســوة بباقــي طبقــات المجتمــع 

ــر في المفاوضــات  ــدوره المؤث ــا عــرف ب الاخــرى، ك

الهادفــة الى المطالبــة بحقــوق الداليــت، واصبــح 

مومبــاي  لولايــة  التشريعــي  المجلــس  في  عضــوا 
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ــه  ــد، ول ــة في الهن ــة البريطاني ــة القضائي في المنظوم

دور بــارز في التهميــد لعقــد ميثــاق بونــا عــام 

1932 حيــث ادى دور الوســيط الى جانــب امبيدكار، 

ــد ينظــر: ــام 1953. للمزي ــه ع ــت وفات وكان

Eleanor Zelliot, From Untouchable to Dal-

it: Essays on the Ambedkar Movement, 

Manohar Publishers, 1992,pp.87-90. 

42- Quted in: GAIL OMVEDT, Op.,cit, 

p.38.

43- Ibid.
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 1927 عــام  مومبــاي   في  تأسســت  اجتماعيــة 

بهــدف تحقيــق المســاواة الاجتماعيــة بــن مختلــف 
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العدالــة الاجتماعيــة، واصــدرت صحيفــة خاصــة 

جعلهــا  مــا   Samta بعنــوان   1928 عــام  بهــا 

منظمــة لمختلــف الطوائــف الهنديــة لا ســيما بعــد 

تزايــد عــدد المنظمــن اليهــا فبلــغ 200 عضــو مــن 

مختلــف طبقــات المجتمــع. للمزيــد ينظــر: 

N. Rajendran, Ambedkar and the Samaj 

Samta Sangh: recasting social equality in 

colonial India, Indian Historical Review, 

Vol46, No2, 2019, pp.261-279.
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افريقيــا وذلــك بســبب عــدم نجاحــه كمحامــي 

ــا  ــوب افريقي ــل الى جن ــا ان وص ــاده وم ــل ب داخ

في أيــار 1893 حتــى أصبــح همــه الأول دفــاع عــن 
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ــك، وبعــد عــدة رحــات  ــود هنال ــن الهن المضطهدي

ــام1915  ــد ع ــة الى الهن ــدي بصــوره نهاي ــاده غان ع

لتزعــم المقاومــة الهنديــة، وأشــتهر خلالهــا بمبــدأ اللا 

ــب المشروعــة بعدهــا  عنــف للحصــول عــى المطال

ــدي  في ٣0  ــل غان ــد، اغتي ــو الهن ــدي بأب ــرف غان ع
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صديــق, غانــدي رســالة اللاعنــف والتســامح, تقديم 

ــروت, 2014. ــداول, ب ــرح, ج ــز ف فاي

78- Naresh Kumar, AMBEDKAR AND 

GANDHI’S VISION OF SOCIAL TRANS-

FORMATION: A COMPARATIVE 

STUDY, Phd, HIMACHAL PRADESH 

UNIVERSITY,2012,p.99.

79- هاريجــان ســيفاك ســانغ: يعنــي اســمها جمعية 

خدمــة ابنــاء اللــه ، وهي جمعيــة اجتماعية اسســها 

الزعيــم الهنــدي المهاتمــا غانــدي، في 30 ايلــول 1932 

بعــد عقــد ميثــاق بونــا، في مدينــة يــرات الهنديــة، 

الداليــت  احــوال  تحســن  هدفهــا  ان  واعلــن 

تلــك  الاجتماعــي ضــد  التمييــز  عــى  والقضــاء 

ــح  ــم وفت ــم حــق التعلي ــال منحه ــن خ ــة م الطبق

ــم  ــل له ــرص العم ــر ف ــم وتوف ــدارس في مناطقه الم

ــة  ــم الاقتصادي ــن اوضاعه ــى تحس ــاعد ع ــا يس م

والاجتماعيــة، وتنظيــم الحمــات التوعويــة للوقوف 

ــد ينظــر:  ــي ضدهــم. للمزي ــز الطبق بوجــه التميي

Anil Dutta Mishra, Mahatma Gandhi on 

Indian Issues Social political Economic 

and Religious, Mittal Publications, New 

Delhi, 2007, pp.124-129.

80- Aakash Singh, Gandhi and Ambedkar: 

Irreconcilable Differences, International 

Journal of Hindu Studies,2014, p.16.

81- Ramiz Raja, iDalit Movement in Uttar 

Pradesh, Phd, ALIGARH MUSLIM UNI-

VERSITY, p.22.

82- Bhimrao R. Ambedkar, Op.,cit.p.662.

83- GAIL OMVEDT, Op.,cit, p.49.

84- Ibid,p.50.

85- M.SAMPATHKUMAR, Bhimrao Ram-

ji Ambedkar Eaely Life A Study, Historical 

Research Letter, Vol.21, 2015, p.2.

86- GAIL OMVEDT, Op.,cit, p.49.

87- Ibid.

88- Ibid.

89- Ibid.

90- M.SAMPATHKUMAR,p.3.

ــل  ــياسي ورج ــام وس ــاح: مح ــي جن ــد ع 91-محم

دولــة ومؤســس لدولــة باكســتان، تزعّــم عصبــة 

ــة  ــام 1913 إلى غاي ــذ ع ــد من ــوم الهن ــلمي عم مس
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للباكســتان, ولــد في كراتــي في 25 كانــون الأول 

1876, ارتفعــت مكانتــه في »حــزب المؤتمــر الهندي«  

في العقديــن الأوليــن مــن القــرن العشريــن ليحتــل 
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ــة قــرار  ــاح مــررت العصب ــادة جن ذلــك العــام وبقي
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 الكتب العربية والمعربة 
أ-  الكتب العربية 

جنــاح,  عــي  محمــد  اللــه,  عنايــة  أنــور    .1
ترجمــة, ســعد أبــو ديــة, القســم الثقــافي, الســفارة 
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ــروت,  ــداول, ب ــرح, ج ــز ف ــم فاي ــامح, تقدي والتس

.2014

ــية،  ــوعة السياس ــالي، الموس ــاب الكي ــد الوه 3. عب
ج٥، المعهــد العــربي للبحــوث والنــر، بــروت، 

.١٩٩٥
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